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0 أن الصدام كان یعنف > قليلا أو كثيراً بين جنود الترك وأهل_بغد بغداد . 


۲۳ 5 


ل كا هذه ااضادمات. ولد ای ال وش ۰ ولعله قل أصيب ۳ طفولته 


ي الآذى ) من اجنود الترك م بعيثون _ فساداً ف e E E‏ 
9 أن شاعرنا ابن الروى أدرك الترك و 2 بغداد وهو تا مدرك لما 
سلموا من هجائه کا بسلموا من لسان « دعبل » الشاعر الذى كان آسن 
من ابن الروی فى ذلك این » والذی قال فيم : 

د ضاع آمر الناس حيث يسوسهو” (وصیف ) و«أشناس» وقد ع | حطب 
لك كن ابن الروی كان : ی الهد ا ن زح انود الترلك” طرقات بغداد » 


| : غلاماً حين تقلهم الخليقة المعتصم إلى مدينة « سامرا » ای" بناها لهم > 
E ۱‏ والصناع وأهل الهن من_سائر الأمصار . 
بد أحس لت أنه جلب على نفسه وعلی الخلافة العباسية شرا كبيراً حين 
جلب إليه جنود ود الترلك واصطنعهم . . ووازن بين خدمة وی ول 
لحلفاء » وخدمة الترك له فوجد لبون شاسعاً ؛ واعترف أنه اصطنع أربعة 
من کبار قواد الترك فلم يفلح واحد ملم . ومن عجب أن بقاءهم فى يغداد 
الل یز 
| ا . . . فقد بارت تجارتها وتأثرت حضارتبا بعض التأثر . 

ومهما قيل من قيام الدولة العباسية على أ كتاف الفرس ازرم 3 ۳ 
العنصر التركى الحدید دحل ی ميدان المنافسة مع الفرس » وأخذ النفوذ ان 
یب تا حتى إن اوا بن الم استخلت هل انا 5 
کا و وألبسه وشاحين مجوهرين وتاجاً مجوهراً . 
| ۱۱ وشب ابن الروی فشب معه نفوذ : الأتراك > فقد كان إيتاخ التركى يقتل 
أل بريد الخليفة قتله أو حبس من يريد حبسه » بل لقد هم بقتل الخليفة ٩۰‏ 
اوك وهو يعربد مرة فى متنزه بناحية القاطول "" . 
1 تنقطع الدسائس بين الفرس والنرك من ناحية ولا بين الترك بعضهم 
| دبعضر من ناحية أجرى » حتى لقد ضاقت دار الحلافة بعؤامراتهم » وضاق 


1 


TE 7 
۱ رشعب‎ Js (4 


الفصل الأول ١‏ | 
عصس این ال روت 


یو 


۱ اللحياة السياسية 


———-_ 


لعل شاعرا عابر بضعة من الخلفاء كما عاصر ابن الرویی © فاي 
مس ۰ م س و ان ود و 


فانه منك 00 ی أن حان حینه قد عاصر العتصی_وا وال 
والمنتصر_والمستعين والعتر الع كع تر نود و 


عل أن هذه الحقبة من الزمان لم تستغرق غير اثنين وستين عاماً أ 
وما ظنك ببضعة عقود من السنين يتعاقب فيا الحكم على الخلافة ال العام 
تسعة من الحلفاء ؟ أنجد فى ذلك من عوامل الاستقرار ما بلط| 
تلك الحقية ة بطابع. الهدوء السیاسی. ؟ وكيف نصف ذلك العهد باغدوء و 
كانت خلافة المعتصم_نفسها نذيراً بالحلاف بين الخليفة وابن أخيه العباس 


ل شغب ند على المعتصم حين بويع 1 ونادوا بالعباس خليفة 6 ۳ 


عم إلى العباس فأحضره > فبايع تمه » وخرج إلى الحند المشاغير 
قائلا : ما هذا الحب البارد ؟ قد بايعت عى وسلمت الخلافة إليه . فسکن 
ال ر( ۱ 

. ولیست هذه الادلة هی بدابة الشغب ی استبلال الشاعر ابن ال 
إلى الدنيا » فقد اقترن مولده أيضاً محادث آنعر ء وهو استکثار ا: 
المعتصم من جنود الأتراك » حى آذوا أهل بغداد 0 4 


J (١ )‏ الفخری ی الآداب السلطانية . 


)+( 1 تاريخ الطری ۾ + ۱۰ ص ۳۰6 AREY Ms o,‏ 2 
,(۲) « مروج الذهب » السعودى . و 


۷ 


التوکل بدسائسهم » ففکر نی أن ینقل اللحلافة من بغداد إلى دمشق 2 ء 
فراراً من العنصر التركى الشاغب إلى العنصر العرلى الذی كان قد تخلى عن 
المعركة من زمن غير بعيد . 

وبلغ من دسائس ذلك العص ر أن الحلا ف كان شد بين الاين وف 
وقد قامت مباينة بالفعل بين التوکل وابنه المنتصر » وكان کل مما يكره 
الآخر ويؤذيه . . . فاتفق الابن مع جماعة من الأتراك على الفتك بأبيه 
الحليفة » فقتلوه وهو يشرب مع وزيره الفتح بن خاقان » وتهنأ الابن بالحلوس 
على سرير الحلافة بعد أبيه (۲۳ . 

وبلغ من هوان الحلفاء ی . ذلك العصر أن هان 00 


| فكانت الوزارة لا تنال ل بعلم : ولا تدرك بفضل :ولا حظی با مستحق 
واعا بناطا من یدفع ليأ الم > » فکان ابن عار و زیر العتصم انا أثرى 
وک ماله » واتسع ببغداد حاله فاستوزره الحليفة . . . وكذلك كان جعفر 
الاسکانی وزير العتز » فالتاريخ يشهد أنه لم يكن له علم ولا أدب » ولكنه 
كان بستمیل القلوب بالواهب والعطایا ۲۳۱ .. 
وإن عصراً يبلغ نم من سوء الظن فيه أن لا بثو دش خليقة بابنه » ولا نظير 
بنظيره ولا آخ حيدق ور باه پل ا 
ف قم الحياة 5 وعلى حرصم عل انهاز الفرصة الموانية ۲ فقد كان الخليفة 
'المعتمد قابا وشاعرنا ف سن الكهولة > وكان الحليفة مستضعفاً »> وكان أخوه 
الموفق هو الغالب عليه فى آمو احلافة » وصاحينا مشغول عا بلذاته ‏ , 
وماذا بعی الرجل من الحلافة ما دام له اسمها ورسها وتحافلها ومظاهرها » 
"ون کان لا خیه الأمر والممى وقيادة العسا کر ومحار بة الاعداء والرابطة بالئغور ۴ 
على أن ا ا اج أن بظهر ف: حياة E‏ 
EET‏ 9 
( ۲ ) , الفخرى ق الآداب السلطانية » ص ۲٠١‏ 


(؟) المصدر السابق ص ۲۲۱ 
( 4 ) «الفخرى ق الاداب السلطانية » ص ۲۲۹ عم 


۸ 


کرعا مطعاماً متجملا . . . إلا أنه رزع/ بابن الروی ۰ أو رزی ابن 

الروی به » فمدحه الشاعر بقصيدة ظن الممدوح أنه يعرّض فيها بنسبه إلى 

قبيلة شيبان العظيمة 3 ورم بأن این الری هجاه کا 1 فأغرى ذلك 

الوقت شاعرنا ك ۰ حي زعم أن ما أصابه من 

ابلخاه. والسلطان لم یک بدن 9 لسیب. الحظ الذي حیل السیس ال كريم : 1 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلا أصاره إنسانا 


ولم يسلم الشعب فى غمار الات a‏ رواد مار را 
والقواد من لواعج الفئن » وشدائد العذاب . فإن الحليفة المستعين ‏ وهو 
الذى جاء بعد النتصر - قد ضايق الأتراك وضايقوه » فترك لم سامرا وبلا 
إلى بغداد يلتمس فيا ظلال الأمن والعافية » فسلطوا عليه المعتز وبابعوه 
ليحاربوه به » ولقیت بغداد وسامرا من ذلك عنتاً وأهوالا » وانتبت الفتن 
قتل الستعین » ولكن العتر ‏ .يبنا بعده ف انثلاقة بنوم ولا قرار .. 
وکان لا تلع سلااحه ی لبل ولا مهار» ها من انتقاض الترك علیه» وانتعی 
الأمر بأمهم خلعوه وقتلوه . 

ولا نستطيع أن نصور ا حالة السياسية فى عصرابن الروبى خيراً ما صورها به 
أحد ظرفاء ذلك العصر نفسه . . . فان آلعتز كا جلس على سریر الحلافة 
در له خواصه المنجمين ليسألم كم يعيش الخليفة وکم يبق 

فى اللحلافة ؟ وكان بافجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء النجمین 
عقدار عره وحلافته » فقالوا له تقول إنه يعيش وكم سنة يملك ؟ 
فقال. : یش ويحكر کا أراد الأتراك ! فلم يبق فى انجلس إلا من ضحك.!", 
م ی هذا العصر المضطر بل المزعزع المشحون بالتيارات السياسية الطارئة 
على الدولة العباسية عاش ابن الروی » وفى موجة الصراع بين العرب والفرر 
۳ 7 جرج سر مب والملل والنحل » وق بلبلة من 1 
الاي الذى لم تتمتع به الدولة العباسية الا قليلاء ظهر شاعر مرهف افس 


0010 « الفخری ى الآداب ب الساطانية » صن ۲۲۱ 


كك 3 


تم ی ی لعل "كان ی 
النجاة ويؤثر العافية » وهو بری_ الحلفاء أيقتلون > والوزراء يعد بون فى التنور 
وی غير التنور » ما ابتدعه القساة لتعذیب والتتكيل > ولكنه حل و . ميائة 
المطاف - لم یسم من غيلة القتل مسموبً كما تذكر بعض الروايات - 
ما سنعرض له قى فصل تال . 

ومات ابن الروى سنة ۲۸۳ آی بعد آربع. سنوات من حخلافة العتضد 
سنة ۲۷۹ ه ۰ فشهد بعض الصلاح فى دولة العباسیین » وشهد من محمود 
سبرة الحليفة ما عمرت به ملکته » وكرت الأموال وضبطت الثغور . إلا أن 
الفتوق بدأت تدخل رقعة الملكة الاسلامية ۰ فقام مرو بن الليث الصفار 
لیقتطع جزءاً من بلاد العجم يكون به دويلة مستقلة ۰ ومن ذلك این 
پدأت الدولة العباسية تدحل فى طریق تقسیمها إلى دويلا ت ۰ بعد أن 
كانت كياناً واحدا» ودولة موحدة ۲۱ . 


۲ _الخحالة الاجماعية 


لا تخال تصويرنا للحياة الاجياعية في فى عصر این الروی يبلغ من الدقة 
مبلغ الصورة الى وصف بها الشاعر نفسه ألواناً من الناس » وضروباً من 
العيش ۰ «فنوناً من اللذات فى قصيدته البائية الى عاتب بها أبا سهل 
ابن نوبحت » وشكا إليه بعض الناس ! ولعل المعاتب هو واحد منهم . 
فى هذه القصيدة الى سنذكر طرفاً منها فى الفصل الرابع يصف ابن الروی 
حياة السهر والليا ی بوت الطبقة العالية 3 ویصف احواری الكواعب وهن 
لا سیات شفوفاً كاطواء ارقیق آ و کالسراب . ... ویصف طبقات من رجال 
الدولة واه الأموال وعمال الشرطة وقد أصبحوا ذاهلين عن أشجان الناس 

0 

ما هم فيه من أمور وخور وفراء من السمسور(. . . ويصف لنا مكار الليالى 


( ۱) « الفخری ق الآداب السلطانية » صن ۲۳۱ ۰ و « الطبرى » ۱۱ص ۳۵۲ وبا بمدها 
(۲) فرو مين يعدل آفخر الفراء فى عصرنا هذا . 


١ 
ما عندهم من كل ما اشتبوه من الا لات والاشربة وأطيب الغوالى » والند(۱)‎ 
نی الجامر وقد انتشر بخوره کالضبا ب . وهذا النرف الناعم فى حياة الرجال‎ 
لم جمعه عام ولا أدب ولا فضيلة ولا جهاد شريف فى سبيل الكسب ولكن‎ 
معته الشرطة بعسفها » والکتات عظالهم . » والتجار الذين يشبهون البهاثم فی‎ 
نظر الشاعر . . . وکلهم قد حرموا شجاعة النفس ومزية الحمية » حى لم يعد‎ 
فیهم مدافع عن حريم » ولا اثر لعرض . . . وقد اتسموا بالأمانة زور وهم‎ 
اکر الناس خراباً فى الذثم » وفساداً فى الضمائر . وقد بلغ من تهالكهم على‎ 
: و الناعمة والعجوز المتصابية‎ a الشپوات أنهم‎ 

کر لهوهم من كعاب ٠‏ عور له بالکعاب 
وو من هواس فرع العربدین الذين لا يرتضون أن یکونوا 
عبيداً وهم ی مراتب السادة الأرباب ۰ ویثور ابن الروی ثورة مرّة على 
الزمان انحانی الذى لو أنصف ف القسمة لم يكن الشاعر دون هؤلاء المالكين... 
مه ولعل ثورة ابن الروى ونقمته م الاوضاع تکن_ تکن ۳ تعبيراً عن ثورة 


م يروك EF‏ الفارقات 


اهل د 
ف عصر برقع بلتم القسيس إلى مراتب ٠‏ ام ولتي والأمر والممى : 

وعلى العم من ج جل ۲۳۱ الواجدین فق عصر ابن الروی فقد كان الحرمان 
نصیب الكيرة الکاثرة » وکان الغلاء بشبحه ات مب 5 البلاد من حين 
إلى حين ففرا فق « الطبری ١‏ ىق حوادث سنة ۲۷۲ ۾ أن السعر غلا 
ببغداد لأن التجار من أهل سامر! منعوا سفن الدقيق من الانحدار إليها 
متربصین بذلك غلاء الأسعار(؟) . ونقرأ بعد ذلك أن العامة ضجوا من 
الغلاء واجتمعوا للوثوب على ١‏ الطالی » الذى كان يحتكر يحتكر السلع ويتحكم ف 
السار .. 


( ۱) الند : نوع من عود البخور 

( ۲) الکعاب : الفتاة الى نهد ثدها 

6 الحدة : الغى 

(4) «تاریخ الطبرى » + ۱۱ ص ۳۳۱ 

) ا ف ۱ 


١١ 


رین ومن هنا جمع أمثال هذا المحتكر ثروات طائلة لا يدركها حصر ء فلا 
نعجب إذا كان الكبس والصادرة نصيب هذه الروات من وقت لآخر » 
حى صار ذلك عادة متبعة١'؟‏ . فقد صادر المتوكل محمد بن عبد الملك 
الز بات وأخيل ما فى داره من متاع ومال ودواب وغلمان ۰ واستصی أموال 
أحمد ف آی دواد وأموال آبنائه و جواهرهم جميعاً حبی توت له من ذلك 
آلاف ال لاف > وعذاب إبراهم بن الحنيد النصرانى حى آقر له بسبعين 
آلف دینار استخرجها من منزله۲۳ . ۲ 
نج ولقد جمع ذلك العصر من غرائب النافضات مالا نستغرب معه تناقض 
ابن الروی واضطرابه فى كثير من فنون شعره» بين مدح وذم لشخص واحد > 
أو لشىء واحد» فبينا نری خليفة كالمعتمد ينشغل عن الحلافة بلذاته » إذا 
بنا نرى الحليفة الهتدی يتشبه بعمر 9 عبد العزيز فى مته وصفته وعدله > 
ويقول : إلى أستحبى أن يكون نی بى أمية مثله ولا يكون مثله ی بی 
الفا .ونين ترك ماکدة: ال بعل "رقن ماقت عاقب الد + 
وأخصبت بألوان من آشبی الأطعمة وآثق ال کل إذا بنا نرى الحليفة المهتدى 
وعنده نفر من بی هاشم ق بعض ليالى رمضان » وقد حل موعد الإفطار » 
لا تحفل مائدته إلا بطبق مصنوع من مجدول شجر احلاف(*) وعليه أرغفة » 
وف إناء ملح » وق آخر حل . . . وذلك كله هو طعام الحليفة وضيفه فى 

شهر الصيام . 

وبينا نرى بعض الخحلفا ء عتنعون عن الشراب » إذا بنا نرى الخليفة 
شغوفاً بالطرب» تغلب عليه المعاقرة وحبة أنواع اللهو والملاهى!") 
وبینا نری بعض النساك الزاهدين الماعين بحب الذات الإلهية » القائمين الليل 


( ۱) « ظهر الاسلام » + ١‏ ص٤٣‏ 
( ۲) ,« الطری » + ۱۱ ص ۳۱ 
(*) « الفخری ق الاداب ین ۳۳۳ 
( + ) الحلاف : صنف من الصفصاف 
( ه ) « الفخری فى الاداب السلطافية » 
59 « مروج الذهب » للمسعودى ج 4 ص ٠١۷‏ 


١ 
فى الصلوات والتعبد » نرى خليفة کالنتصر يشجع الأحاديث عن العشق فى‎ 
مجالسه » بل نراه يحتال. فيبتاع جارية من مصر قد أولع بها أحد رجاله‎ 

أبو عمان سعيد» حيها وجهه إلى مصر فى بعض آمور السلطان ۲ . 

ولم لا يفتن خليفة کالتتصر أو العتمد أو العتز بالطرب وحدیث العشق 
ول ما فى بغداد كان يدعو إلى ذلك و محث عليه ؟ 0 تكن اطواری بعرضن 
فى أسواق الرقيق فيبعن فيها بأغل الأنمان ؟ ألم يكن و فى القیان من ماج 
للغناء » ومن تصلح للرقص » ومن تصلح للمنادمة على الشراب » وأخيراً 
من تصلح لانجاب الأولاد ؟ بل كان بعض الخحوارى لتلاوة القرآن » كجوارى 
أم جعفر» اللا كان يسمع صونین کدوی النحل(۲. 

دحل عنصر الروم ف نطاق الرقيق منذ اشتبك المسلمون مع البيزنطيين 
فى الحروب . فى وقعة عمورية بالذات ى عهد العتصم أسر عديد من الروم 
فكان ينادى على الرقيق للبيع عشرة عشرة طلباً للسرعة”". وانتشر الموالى من 
الروم فى نواحى العراق » وأنجبت الروميات للعرب خير الأبناء » أو 

شر الأبناء على السواء . . . فالحلفاء ار والمعتر والمعتمد = وهم من 
ار شاعرنا - أمهاتهم رومیات"*۲ . بل مالنا نذهب بعيداً فى ضرب 
الامثال ؟ فابن الروی نفسه كان موی من موالى الروم لعبید الله بن عيسى 
ابن جعفر بن التصور العباسی (*۲ 
بعد . ومن حسن الحظ آنها لم تكن قينة ولا مغنية من أولئك اللائی وصفهن 
الشاعر أو هجاهن بأفحش المجاء . . . لهذا لا نعجب إذا وجدنا فى ديوان 
ابن الروی شعراً كثيراً فى وصف بان والمغنيات واب حوارى » فقد غلبن على 

الحياة ی عصره > حتى ۸ يعد بدعاً أن يسمى عصر القيان . . 
وقد اجتمع محوار هؤلاء الموالى والرقيق الأبيض طائفة من سود الخدم 2 


. وأم شاعرنا كانت فارسية كما سيجىء 


۸۷ مروج الذهب, ج 4 ص‎ « )1١( 

( ۲) « تاريخ امدن الاسلای » لزیدان ج ه ص ۳۰ 
( ۳( » 1 0 لابن الآثير 4 

( +) «ظهر الاسلام » ١‏ ص 55 

( 5) , وفیات الاعیان » ص 44۲ 


۱۳ 


رأيناهم ثور لو انج ق‌عهد العتمد» إلى أن غلبم الیش العباسی 
فأبادهم قتلا وأسراً . ورأيناهم فی سنة 784 محدئون ثورة فى بغداد » لأن 
العامة إذا وآوا واحداً منهم قالوا له : يا عقيق ! صب ماء واطرح دقيق ١‏ 
وکان يلحقهم الأذى و والكبير فى الأزقة والشوارع والدروب وسائر 
الطرق(۱۱ . وتأثر ابن الروی بثورة الزنج فوصف ما حل" بضحاياها المساكين 
على آبدی الثائرين . 
له وى هذا المجتمع المائج القلق لم يكن بعيداً أن يتخلص المرء من حصمه 
أو عدوه بأيسر الطرق مئونة وأبشعها عاقبة . فكان الم داعاً أغلب الطرق 
الخلاص م من الأعداء .أ عت الحليفة المعتضد فسا عا دسه لهوإسماعيل 
ابن بلبل قبل قتل الحليفة إياه ؟"' لقد كان ابن الروی نفسه ضحية هذه 
العادة الفاشية للتخلص من الأعداء» فقتل مسموماً کا سيجىء فى فصل تال . 
كان عصر_ابن الروی مزجا من_الترف_والبؤفس _ء_والسعة_والضيق › 
والتدین والتحلل ؛ ا والحساسات كيل كلمي تقلب وقسوة وجبن 
وقلة قلة وفاء - 2 وفتن ودسائس بل کانت: أحط الي .بين الشعب والموالى 
مطلقة العنان من كل جانب! . فليس عجيباً أن يكون ابن الروی وشعره 
مرآة صادقة لذلك_العصر بر ۱ 


- الحياة العقلية 


عاش ابن الروف ف 0 الثالث المجرى » وان كان فاته منه عمدان 
ج ی : 
2 بدایته " 4 وقرابة عفدین و فى مایته . فهو رة ذلك القرن بالذات/ وعرة 


e +‏ مد 


ها سيق ذلك آلفرن من تمهيد الحركة النقل هگ عضر المتصوز والرشيك 
والمأمون ا ا IC‏ 
مائجاً بحركات عقلية مختلفة . فيخطىء من يظن أنه كان عصراً جديداً على 
(۱) «مروج الذهب » ج ٤‏ ص ۱۹۳ 


۰ (۲) «مروج الذهب » للیسعودی + 4 ص ۲۰۵ 
(۳ م الشوامخ » ج 4 محمد صبری 


٤ 
الاطلاق ۰ ومخطیء من بقول إنه كان عصراً متشیتاً لدم . فقد التتى فيه‎ 


ی 
العلم بالفلسفة . والتتى التحلل الحلتى بالتصوف » والتی الادب واللخة ۳1 
عفهوه‌اتها القدعة مع افندسة والتنجم وا والكيمياء والرياضة والمنطق عفهوماتها 
الحديثة من رات النقل والترحمة . والتقت الذاهب الكلامية لاء عنيفاً » 
حتى لقد رآینا الامام الأشعرى معتزلياً ول الأمر » ثم رأيناه بعد ذلك يحارب 
الاعتزال ويؤلف له مذهباً جديداً يدعو إليه » ويرق كرسياً فى مسجد البصرة 
فبتادى باعل صرته : من عرقى فقد عرقى ۰ ومن لم يعرقى فإنى أعرفه 
بنفسى ۰ . . ولقد ابتلى العتزلة وعلى رأسهم أبو الهذيل العلاف والحبائى 
بای الحسن الأشعرى » وكان العتزلة قد رفعوا رعوسهم ء فحچرم الأشعرى ف 
أقماع السماسم ۳ 

وف هذا الم نجد الحديث النبوى يجمع حمعاً وثيقاً على يد البخاری 
التوی سنة ۲۹۵ ه وان ماجه » وی داود » والترمذى ۰ والنسائى 
الذى توق بعد ابن الروی بعشرین عاماً . ونرى الامام الطبری يمجمع بين 

والحديث ولتاريخ فى ثقافة رجل واحد . 

و مانب هذا العدد من علماء الدين نرى الكندى الفيلسوف وقد عاش 
إلى عصر التوکل ؛ ونری الفارانی صاحب ( (حصاء العلو م » والذی استحق 
لقب ا الثانى''! . ولم بعش فيه ابن سينا ها ذکر العقاد ی کتابه عن 
ابن الروی ۲*۱ . ونرى فيه من الاطباء بوحنا ابن ماسويه » وابن سهل › 
والرازی . ونری من آدبائه الحاحظ ۰ والسکری الراوية الكبير » وابن قتيبة 
مالع عون الأخبار » وقدامة بن جعفر الناقد فى كتابيه نقد الثر ونقد 
الشعر » والوشاء. صاحب کتاب الوشی » وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد > 
وأبا بكر الصولى الشطرنجى الذى نادم الحلفاء وجمع لنا كثيراً من دواوين الشعراء . 


( ۱) «وفیات الأعيان » + ١‏ ص 454 و و تاريخ آداب الاغة العربية » بحرجی زيدان 
ج ۲ ص ۰۸ ۲ 

0 « تاريخ آداب اللغة الع ربية » طرجی زیدان ج ۲ ص ۰٩‏ ۲ 

( ۳) « تاره يخ آداب اللغة ااعر بية » لحرجى زيدان + ۲ ص ۲۱۳ 

٤ (‏ ) «این ابروی » لعباس محمید العقّاد ص ۳۸ 


۱۵ 
ونری من النحوبین فى .ذلك العصر آبا عمان الازنی » وأبا العباس ثعلباً » 

والز جناج ؛ این الأنبارى » وأبا جعفر التحاس » والنذری » وتفطویه » 

وابن الرزبان » والأخفش الاصغر الذی سنری له مع این الروی شأناً ى 

الهجاء . . . وثری من اللغويين امروی ؛ والسجستانى > وأا العباس البرد 

صاحب کتاب الکامل > والفضل - وهو غير الفضل الضی الادیب 
الراوية - وابن درید صاحب القصورة الشهورة ۰ وعبد الرحمن افمذانی 

صاحب كتاب الألفاظ الكتابية . 
ونرى من مؤرخى ذلك العصر : البلاذرى صاحب كتاب فتوح البلدان » 

وحمد بن حبيب الأخبارى » وعمر بن شبة ؛ وابن طيفور صاحب تاريخ 

بغداد ۰ واليعقونى » وأبا حنيفة الدینوری صاحب كتاب الأخبار الطوال» 

والطبرى . ونرى من الخغرافيين ابن خرداذبة » وابن الفقيه » وابن الحائلك . 
وقد اجتمع ف ذلك العصر طائفة من الشعراء مهم على بن الهم » 

والحسين بن النميحاك » ودعبل » والبحترى » وابن العتر » والبساى البغدادى » 

واحيز آرزی »> وابن العلاف . ولا ننسی أبا تمام الذى م الذی توق حي نكان ابن الروی 

سين العاشرة .. 
مولاء هم بعض الرجال المثقفين الذين عاصرهم شاعرنا » وقد يكون 

ی بعضیم © وقد یکون مع عن بعضهم ۰ ولکن الذی لاشك فيه أنه 

انصبر فى بوتقة ذلك العصر » وأنه صنع فى معمله العجیب» اللحليط من‌قدیم 

وحديث » ومن دين وفلسفة . فأخذ من هذا وذاك . وشارك فى هذه وتلك 
من آلوان الثقافة فى عصره . ولا نجد هنا أصدق من أن نأخذه بقوله هو 

عن نفسه : 

ل إن اك عر شین كز شاط كه إن كم اناد 
نی ما أردت طالب فحص كنت من يشارك الحكاء 
وستّى ما آردت قارض شعر كنت ممن يساجل الشعراء" 7 
وی ما خطبت می خطيباً 2 جل خطبى ففاق نی الخطباءء 
وی حاول” السائل سل پلفتی بلاغتی البلغاءة 

وقد يقال إن ابن الروی هنا نی هذه الأبيات قوال ‏ أفا هنال" 


. ا سه 


١ ۷‏ 
مثال لتأثره بثقافة عصره ؟ وابلوات حاضر ۱ فان مثلا واحداً محضرنا من 
أمثلة كثيرة » فر اناه ل EERE E‏ 
ومنطق » وفپا صفات العملية احدیدة الى یز شعراء عصره من سابقيهم'١)‏ 5 
5 ندری 3 a‏ يتين مد أي استی ابن 7 0 وثقافة 
حبيب ؛ وهو نسابة راوية على الطراز القديم آنا الثقافات _الجدرية 9 
احتمل أنه أخذها من الكتب 4 وقد كان له پا ولوع كرام 4 وکان دری 
فیا با الصباح الذى_بضىء 0 العقول . فقد استعار منه أبن العلی كتاباً 
وأضاعه » فعاتبه الشاعر بقوله : 
منحتك مصباحاً فأعشاك ضوؤه 2 وقد كان ظبى أنه سیر یکا(۲) 
وذ کر عنه فیلسوف المعرة أبو العلاء ی رسالة الغفران أنه « کان تعاط علم 
الفلسفة ا واستعار من ألى بكر السراج کتاباً+۲۳۱ . فهو صاحب مکتبة يعير 
الکب ويستعيرها » وهو يتعاطى الفلسفة كما بروی الشاعر الفیلسوف . 
على أن اشتغال اشتغا له بتعاطی الفلسفة ۾ _ يذهبه مذهب الفللاسفة › ولم بعد 
به عن طريق الوحدین الناء الناجين من سوم الشل وزعازع لر : وقله 
عبر هو عن هذا فى أبيآته التى دح بها أبا سهل بن نوخت بقوله : 
وبدمج أسبات المودة بيتنا مودتنا الأبرار من آل هاشم ' 
وإخلاصنا التوحيد لله وحده" وتذبیبنا عن دینه فى المقاوم 
ععرفة لا يقرع الشك بابها ‏ ولا طعن ذى طعن عليها بهاجم 
وإعمالنا التفكير فى كل شبهة بها حجة تعبى د ها التراج ٠١‏ 


IYE & SKS 
& ا‎ 021 


١ (‏ ) ,« الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى » لشوق ضیف ص ٩۵‏ 
( ۲ « اين الر وی » لعباس محمود العقاد صن ۱۰۰ 
(۳) « رسالة الغفران » للمعری تحقیق بنت الشاطىء ص 4١4‏ . وانظر الرسالة بشر ح کامل 
رن ص ۲۹۰ 
) « این الروی » للعقاد ص ۱۰۱ 


الفصل الثای 
بن الروكت ق‌عصنره 


۱ هم‎ FATTY! 
آخباره فى كتب التراجم والآدب‎ - ١ 


لم يصادف شاعر من شعراء العربية ما صادفه ابن الرهى من إغفال 
كثير فى كتب الأدب ولتراجم والتاريخ والطبقات . وهو إغفال قد يكون 
مقصوداً کا يبدو ما فعله معه أبو الفرج الأصبهائى صاحب کتاب الأغانى . 
وقد يكون غير مقصود كما يبدو ف كتاب « العقد الفرید » لابن عبد ربه 
الأندلسى » وقد كان معاصراً لابن الروی وعبى نى كتابه بأدب المشارقة أكثر 
ما عى بأدب الغاربة!۱۱ # ويذكر كامل كيلانى أسباباً وجيبة نی إغفال 
صاحب الأغانى لابن الروی۲۳ » مها هجاژه وإقذاعه لاداس نزلوا منزلة 
ا لحب والأستاذية لای الف رج الأصہانى كالبحترى «الأخفش الذی تتلمذد 
عليه مؤلف كتاب الأغانى . ولكنا لا ندرى لاذا م يرجم له ياقوت الحموى 
فى كتابه الكبير «معج الأدباء » » ولا أبو البركات الأنبارى فى كتابه 
« نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ) مع أنه ترم لكير مخ هم دون ابن الروی 
مکانة وجدارة . لعل سوء حظ ابن الروى(قد لحقه حى فى ترحة حياته » 
فإن صاحب ١‏ معجم الأدباء 00 يذكره إلا عرضاً ی خلال ترحته لأحمد 
ابن عبيد الله بن عمار ۲۳۱ . أما ابن قتيبة ‏ وکان معاصراً لشاعرنا - فلم 


۱7 مدمه ۾ العقد الفر ید » 
(۲) « صور جديدة من الادب العر فى » لکامل کیلاف ص ۲۰۸ 
#فتر (r)‏ تفن الأدباء ) ج ۳ ص ۲۳ > 
۱۷ 


۱۸ 
یذ کره فى واحد من كتابيه : «الشعر والشعراء » » و« عیون الاخبار » . 

ولعل آطول تر حمة لابن الروی هی ما جاءعت فى كتاب « وفيات الأعيان 1 
لابن خلکان > فقد بلغت قرابة صفحتین من قطع هذا الکتاب الکبیر » 
آما بقية آخباره فنجدها مبعثرة» نتفة هنا ونتفة هناك. والطبری التونی سنة ۳۱۰ هم 
لم یذ کر شا من اخبار شاعرنا فى « تاره الكبير » » على حين أن السعودی 
صاحب ۱ مروج الذهب » التوی سنه 45" یذ کر مصرعه على يد القاسم 
ابن عبيد الله ويشہد له بالتجويد وخلق العانی . ثم پات بعد ذاك الم زناف 
امتوق سنة ۶ ف كتابه ( الموشح ( فیثر جم له ی سطور » 2 بر جم له تر حمة 
أطول ؟ ف كتابه «معجم الشعراء » فیصور لنا افتنانه ف آجناس الشعر › 
وبجعله فى الحجاء مقدماً لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره » ويذكر لنا 
علته السوداوية التى كانت تتحرك عليه فتغير منه .۰.۰.۰ ثم نراه بعد ذلك 
ی « الفهرست » لابن النديم المتوقف سنة ۳۸۵ حيث یذ کر ديوانه الذى 
رواه عنه السیی ورتبه الصولى على اخروف . 

فإذا انتقلنا إلى القرن الحامس وجدنا طرفاً مره ن آخباره فى کتاب « زهر 
الاداب » للحصرى القيروانى المتوق سنة ۵۳ ۰ ورأينا الشريف المرتضى 
المتوف سنة ۳ طرفاً ا 0 ن آخباره ومقتله ی ( أماليه ¢ ورأينا 
أا العلاء العری.ی « رسالة الغفران 27 دشر إلى أدبه وعقاه وتشيعه ومفتله > 
كما نرى ابن رشيق يي كتابه « العمدة » یذ کر بعض حوادثه ووقائعه وتطیره › 
على حين أن ابن شرف ابر زانى معاصر ابن رشيق ومواطنه والمتوق سنة 45٠‏ 
بصفه ی بضعة أسطرى ف کتابه « رسائل الانتقاد » » کا رق طخ بغداد 
وصاحب تار عها الكبير : الحطيب البغدادى المتوق سنة “4517 پر جم له ت رحمة 
طو بلة › وید کر بعص آخباره وحوادث تشاؤمه فى قرابة أربع صفحات من 
كتابه اأ « تاریخ بغداد » . فإذا ما بلغتا القرن السادس وجدنا ابن الحوزى 
المتوق سنة ۵4۷ يرجم له ی وفيات سنة ۲۸۳ ه فى كتابه « المنتظم » ۰ 
وف القرن السابع يذ كره المؤرخ ابن طباطبا فى كتابه « الفخرى » وهو يتحدث 
عن وزارة إسماعيل بن بلبل وعن مبدأ العداوة بینه وبين الشاعر . كنا نجد 
المؤرخ ابن الأثير التوی سنة 580 یذ کر شاعرنا ی وفيات سنة ۲۸۳ ه . 


١ (‏ ) « رسالة الغفران » نحقيق بنت الشاطیء ص 6١5‏ 
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وی القرن الثامن نجد المؤرخ ابن كثير التوی سنة ۷۷٤‏ يترجم لابن الروی 
ويذكر بعض شعره فى كتابه « البداية والهاية » . وق القرن التاسع نجد المؤرخ 
المصرى ابن تغرى بردى المتوق سنة ۸۷ هم برچ لشاعرنا ی وفيات سنة 
۳ ه ترحمة فى أكثر من صفحة من الكتاب . فإذا ما مضى بنا البحث 
إلى القرن العاشر وجدنا عبد الرحيم بن أحمد العباسى (۲۱ المتوق سنة ٩٩۳‏ ه 
يذكره فى کتابه « معاهد التنصيص » فيتر جم له ويد کر طرفاً ۰ من آخبار 
تطيره ونوادره مع الأخفش . وى القرن الحادى عشر نجد ابن العماد الحنبل 
المؤرخ التوقی سنة ٠١89‏ ه يذكره فى كتابه « شذرات الذهب » فى وفيات 
سنة ۲۸6 ه وید کر روايتين من روايات مصرعه . 

هؤلاء هم الذين ترحموا لابن الروی ۳1 د کر وا بعض أخباره ۳ القدیم 3 
على آن يجانبهم حماعة من الادباء والنقاد استشهدوا بشعره أو عرضوه على محلث 
النقد» كأى عل‌القای ف « الأمالى » » وآ هلال العسكرى ف « الصناعتين » 
و « دیوان العانی ) » واین آی عون ۲ فى کتابه « التشبيبات ۷ وبدیع الزمان 
الممذانى فق مقاماته» ان ف « الوساطة » » وابن الشجری فى « الحماسة ۰4 
وابن الأثير فى « المثل السائر ۰۸ والثعاللى فى «خاص الخاص »۰ والشريف 
اطرتضی ف « الشپاب ی الشیب والشیاب ) » واین سنان اقا 3 ( سر 
الفصاحة ) » وألى حيان التوحيدى ىق « الإمتاع والمؤانسة » » والنوبری فى 
( اة الأرب ۸ » والعامل فى « الكشكول » » والعزولى فى « مطالع البدور » » 
وی بن حمزة العلوی فى « الطراز » . 

وقد ذكروا أن ابن عمار معاصر ابن الرويى وصديقه عمل كتاباً فى تفضيله 
وحتار شعره» وجلس عليه على الناس . ها ذكر المستشرق الفرنسی کلمان(۳) 
هيوار أن الخالديين كتبا ترجمة حياة لابن الروی > وهما من أدباء القرن الرابع 
امجری . فا مصير هذه التراجم ؟ لعل الزمان أسدل علا ستار التسیان . 

(۱) هذا هو صواب اسه لا کا ذ کر خطاً ق « ان الر وی - اه من شعره » ص ۰ ۷ 

( ۲) من علماء القرنين الثالث والرابع وقد جمع لى کتابه النفيس المطبوع یکامبر یدج سنة 
۰ أكبر عدد من تشبهات ابن الروی . 

(۳) ف کتابه الفرنی ص ه8١‏ . وقد ذکر أحمد حسن الزیات نى کتابه ‏ تاريخ الأدب 


العربى ل ض ۰ ۴۳۷ أن الذى كشب هذه البر حمة هو ۳ سرع ريل امالدی ¢ وقد تقل ذلك خطأ عن 
هیزار الذى يقول إن الأخوين الخالديين ۳ الكاتيا ان لیر مه ة ابن الر وی يه واححذ شتا اد 


ر ۱ 


ا 


۲ - نسبه بين الرو م ولفرس 


لقد ذکر الذین ترحوا لابن الرومی أو تحدثوا عنه فى زماننا أبياتاً قاطا 
الشاعر لا تدع مجالا للشك فى أصله الروی . والعقاد صاحب فضل كبير نی 
هذا الیدان » إلا أنه قد وقعت لى تورية لطيفة للشاعر ذکرها العاملى نی 
کتابه « الکشکول » حیث بقول : 


سا 


ورومية يوماً دعتی لوصلها و أك من وصل الأغانى ردم 
) فقالت : فدتك النفسماالأصل؟ إنى أريد وصالا منك؟قلت فا روبى ! 


فإذا أضفنا هذا النص الطريف إلى بضعة النصوص الى ذكرها العقاد » 
وشخاصة قوله : 
ونحن بنو اليونان فوم لنا حجى ول وعیدان صلابت المعابجم 

5-0 00 0 روش م 0 . وإذا كان 00 

الأدلة على رومية الشاعر . ولیس غر ی أن 0 ۳ الروف روف لاس 2 
عصر کر فيه الموالى وابخواری من_الروم ‏ . فلقد كان بلاط ابن طولون فى 
مصر يعج ويضيق بالعبيك من الروم ۱۲ ۴ بالك بلاط بغداد» » وقد كانت 
الحروب بيا وبين الدولة البيزنطية سبباً فى كرة الرقيق ؟ 

على أن ابن الروی الشاعر العری الكبير عريق فى العجمة م 


أبويه > فأمه ( حسلة ) بت ند الله آلسجزی من إقلم سستان ی 00 


الرزبای ی ١‏ معجم الشعراء ؛ » فهى فارسية قح , وإذا كانت بلاد الروم 
كك امت الدولة العر بية الااسلامية با-خواری والقيات وأمهات الخلفاء »> فان 


۱ « ظهر الاسلام » ج ١‏ 
(۲( و الغدیر » للشيخ عبد الحسين الأمیی ج ۲ ص ۳۳ . طعة اللجف 


۲۱ 

الفرس آمدت العرب برجالر السياسة والادارة والوزارة » ولهذا نجد أكر 

مدوحی ابن الروی من ارس من أمثال بى طاهر » ول النجم + » وال نو خت» 

ون القامم التوزی وغيرهم . ولقد كان تأثير اليونانية فى شعر ابن الروی موضع 

خلاف فى الرأى بين النقاد 34 فالعقاد يغالى فيه 4 وطه حسین بری من احق 
أن لا نغلو فى نسبة حصائص ابن الروى إلى أصله الیونانی ۲۱۱ . 


۳ - صورته الؤسمية 


الحق أن اللوحة الى صورها العقاد لشخص ابن. اثروی لا تقل براعة 
ولا جد ة عن اللّحة الدقيقة لتى رسمها لشخصیته ؛ فقد صوره لنا برأسه الصغیر 
الستدیر » وبنظرته الساهمة اللائح علیها الیجوم ۰ وبنحوله الذی تبین فيه 
العصبية » وبلحيته الكثة ۱ وبالصلع والشیب الذی عجل إليه ی شیابه » 
وات الفعيت الذی اصطلحت علیه العلل والأسقام » وعشيته الختلجة الى 
هى رة لاضما لاضطراب آعصابه : وبظهره التقوس حين ا عليه اش ية : 
ولعل وصف 1 للعلة السوداوية الى كانت تتحرك على الشاعر يرك 
الخيال أن يذهب بعيداً فى تصور ابن الروی وهو فى حالات غضبه واضطراب 
نفسه . وقد صوره لنا الخطيب البغدادى متعمماً متدرغاً وهو پنردد على دار 
الوزیر القاسم بن عبيد الله للمنادمة(۲۳ . فل كان شاعرنا يتعمم ؟ لقد كفانا 

هو مئونة الرد على هذا السژال حين آجاب من سأله : لم تلز م العمة ؟ فقال 

۽ أا السائیی لاخبره عى ۸" لا آزال معتجرا۳) 
۱ اسر شيعا لو. کان کم تعريفه السائلين ها سثرا(؛) 
۱ 


)200 « من حديث الشعر والتعر » لطه حسين ص۲۳۹ . وانظر أيضاً « الرءوس » لار ون 
عبود ص ۱۶۱ + و « الفن ومذاهبه ی الشعر العر ف » لشوق ضیف ص ٩۳‏ » و ررابن الروی » 
ثاة من > سس 
(؟) , تاریخ بغداد » ج ۱۲ ص ۲۳ 
(۳) أى لابساً العامة 
)٤(‏ وحم الجواهر » ص ۱5 ي 


۲۲ 
ويذكر القيروانى ی ( جمع الجواهر ) أن شاعرنا كان أقرع الرأس »> وقد 
أخبر بعلة ذلك فى قوله : 
تعممت احصاناً لرأسى برهة 2 من القر يوماً والحرور إذا سفع 
فلما وهى طول التعسم الى فأزرى بها بعد الأصالة والفرع ۱) 
عزمت على لبس العمامة حيلة ‏ لتستر ما جرت على من الصلع ۲۲ 
وقد استظهر العقاد أن ابن الروبى كان أبيض اللون « فذلك غير عجيب 
فى رجل له جد من الفرس وجد من الروم 76 . ولكن ابن الروی بای إلا أن 
يحيرنا داعا » فقد وقعت على نص عجيب لم یذ کره مترجم لابن الروی » وجاء فى 
7 معجم الشعراء ۲ للمر ز بای > وفيه ال شاعرا امه « فرسان العمی ) قال برد 
على ابن الروی فى مرثيته الحيمية للشهيد يحبى بن عمر العلوى : 
قد سود الله بعد القلب صورته فوجهه مظلم الأمطار کالسیج!*) 
فالهاجى هنا يصف شاعرنا ابن الروی المهجو بسواد الصورة وإظلام 
ال 
ليكن: ابن الروی أبيض الوجه أو أسوده » وليكن طويل القامة أو قصيرها ! 
. ولكن الذی لن يكون أنه كان مستوى النفس معتدل الزاج » فقد كان فيه 
من التناقضات ما سنعرضه قف صورنه النفسية » وما مع لنا مناقضات عصر 
ابن الروی فى إنسان ! 


5 - صورته النفسية 


| التناقضص والا ضطرات : 
لعل شخصية لم : تجتمع ها طائفة من التناقضات النفسية كشخصية 
ابن الروی . فهو رجل غريب الأطوار والأدوار » لا يستقر على حالة واحدة 
۱ الفر غ + طول الشعر 
( ۲ ات الجواهر » ص ۱۷ 
ع0 0 ابن الر وی ۾ للعقاد ص ۱۱۰ 
( 4) السبج : بفتح السين والباء الحر ز الأسود 
)20 ا الشعراء » ص ۳۲۰ 


۲۳ 

من حالات اللفس المستقرة الثابتة . تراه بمدح اليوم إنساناً 9 لا بلبث أن يذمه 
غداً » EE‏ رعدح هذا الزهر أو هذه الفاكهة اليوم م لا ينفلك أن پذمهما بعد 
البوم لمم المشمش » ووصفه بأنه قشر من الذهب المصى حشی بالشيد 
اللذيذ الطعم 3 3 ذمه فى أبيات أخرى بأن كل غصن من أغضانه يغل 
مريضاً . . .۲۱ وذم البخل كأكره ما تكون الصفات فى الإنسان » ثم عاد 
فدحه والقس للبخيل عذراً ی عله حين قال : 

لا تلم المرء على له وله يا صاح على بذله 

لاعجب‌بالبخل‌من‌ذی‌حجی ۷ يكرم ما یکرم من أجله 

وقد يقال إن الزهر: والورد والفا كهة والبخل لا تدرى فى ذاتها عن مدحها 
أو هجاها » ولكن ما 0 بالانسان العاقل التذ کر" عدج اليوم فيرفع إلى 
الأوج › ويذم غداً یم ط إلى الحضيض ؟ ما ظنکم بالأخفش وقد هجاه 
ابن الروی فآفحش م عاد بمدحه أقصى الماح ويصفه بأنه بحر من بحور 
العلمء پرده الظماء إلى الصواب فيسقيهم عللا ونهلا ؟ وما ظنكم برجل کابن عمار 
وكان صديقاً وصنيعة لابن الروی > فتراه وقد انقلب عليه مجوه مر المجاء ؟ 
مع أن ابن عمار لما مات الشاعر عمل کتاباً ی تفضيله وختارشعره» وجلس 
عليه على الناس ¢( 

ماذا نقول فى متناقضات ابن الروی وحعه بين الأضداد من الاشیاء؟ 
أنقول إن ذلك راجع إلى طبیعته المتناقضة وأعصابه الضطربة ؟ آم نقول مع 
متلمس العذر له إن أحوال الناس والحياة هی الى دفعته إلى التناقض ٠»‏ فليس 
به من حسد ولا حقد على الناس حين محسد » واعا هو سخط على د 
الحظوظ ۲۱ ؟ أم نقول إنه كان طفلا كبيراً فى حدة الطمع وقلة الحيلة وحب 
النفس » فلم يكن حاسداً ولا شبيهاً باحاسد(* ؟ أم نقول مع البلاغيين إن 


)6 « نماية الارب » + ۱۱ ص ١4١‏ 2 ۱۲ 
(۲) الجی : المقل 
( مجم الأدباء » لیاقوت + م ص ۲۳۹ 
ر خصاد اشم » المازف ص ۲۹۸ 
7 )20 ابن الروی » للعقاد ص ۱۰ 


۲ 
الصنعة غلبت عليه » فاستعمل « التلطف » وهو أن يعمد الشاعر أو الکاتب 
إلى العی الحسن فهجنه » وال العی امجین فیحسته(۱) ؟ آم نقول إنها 
روح احخالفة للمألوف اتصطلح علیه نی رز الانسان عی‌سبیل التخالف 
لا على سبیل التوافی ؟ فالناس يذمون الحقد وابن اثروی ,عدحه ٠‏ والناس 
عدحون الورد» ولکن ابن‌الروی‌یذمه ويهجوه بشر ما يكون من تشنیم الصورة 

وتشو به الحمال . 

وقد يكون مدح ابن الروی الحقد نتيجة للتقلید ولسرق من غيره » فقد 
روى صاحب'' « زهر الاداب ) کلاماً لعبد الملك بن صالح فى الاحتجاج 
للحقد » ثم نسب إلى ابن الروبى أنه أخذ هذا العی من عبد الملك وزاد فيه 
فى أبياته الضادية » ثم ذكر بعد هذا أبياتاً يرد بها على نفسه ويذ م ما مدح 

توسعاً واقتداراً . . والتوسع والاقتدار هنا هما الصنعة البديعية البلاغية » 

لا التعبير الصادق الصحيح عن الحقد مدوحاً أو مذموماً . . 
> ولعل حسد ابن الروی داس ا ا د ا . فهو 
يعاملهم بمثل ما يعاملونه به ... وعلام” بحسده الناس ولم يكن شاعرنا المسكين 
موضعاً للحسد ؟ ألم يقل هو ق قصيدته لأنى الصقر : 
أا الحاسدى على صحيتى الع ر وذبى الزمان والإخوانا 
ليت شعرى ماذا حسدت عليه أيها الظالی إخالى عيانا ؟ 
وعلام "عد ابن الروی وقد رأی غيره من الأدشاء: يرتفعون وینعمون > 
و عشش الفقر فيه : 

أبعد ما اقتطعوا الأموال واتخنوا حدائقاً وکروماً ذات تعریش(۳) 

چحاسدونی وبيتى بيت مسكلة . قد عشش الفقر فيه أى تعشيش ؟ 
إن شباك ابن الروی فى الحياة كانت غير صائدات ولا ظافرات بالصيد 
السمين . على حين أن غيره من معاصريه لم بجهد نفساً ولم يلق شباكاً ألبتة » 
تم جاءمم الراء والحاه العريض والدنیا المقبلة . ومن هنا كان مغطه وحقده » 

١ 30‏ ) « الصناعتین » لاف هلال ص ٤۲۸ ۰ ٤۲۷‏ 


( ۲( « زهر الاداب » ج ۲ ص ٩1۰‏ 
2 ۳ الشعر العر ف » انيس المقدسى ص ۰ 6 ۲ 


۳۵ 

لقد کان مدح فلا ثیاب ء ویذ کر احاسن فلا پستمع له » بل قد یرد" عليه 

مديحه ویقال له : خذ شعرك فامدح به غيرنا . . . کا فعل معه ابن الدبر ء 
فلماذا لا يغضب وااذا لايطيل آلسنته فى الناس ؟ 

. واعجب ما فى ابن الروی أن حقده وحسده جنیا عليه ق حياته » ولکنهما 
وجدا بعد ماته بزمن طویل من حتج هما ویدافع عمما''! . حى لقد قالوا إن 
حقده هو سبب عبقریته . . . وان حقده بين الشعراء کحقد ألى حیان 
التوحیدی بين الکتاب ۳ . .. ویلتمسون العاذیر فده بأنه رأى أى من فساد 
الناس واجتمع ما رآه اسان الذى قهرته أحداث ` و على الشی 4 
الا شواله۳۱) . إلا أن الفساد . عندى لا يكون مسوغاً لحقد الحاقد ما لم يكن ذلك 
من طبيعة نفسه . فتد يفسد اجتمع ویتحلل؛ ولکن العاقل البریء حلص منه 
بالسلامة » لا بالایغال فى الحقد مع الحاقدين . 

وإذا كان ابن‌الروی يحب الحياة حقاً كما يقال فى الدفاع عنه» فلماذا 
لم يقبل الحياة يخيرها وشرها » وحلوها ومرها ؟ ولاذا يريدها له خالصة من 
الأقذاء ؟ ولاذا يسخط على الواجدين «المجدودين من آعصاب الحظوظ ؟ ألم 
يكلفه ذلك تنا غالبا » حين وقف بكل باب » واستجدى كل إنسان » وقصد 
ی يي م أل يعيبر هو عن نفسه أصدق تعبير حين قال : 


أطت اخوایی واعفق مطمعی فبقيت ین الدور والأبوات (4) 


سن ا 

هناك الناس من بتفاءلون بشی ۶ ویتشاءمون من آخحر ) ولکنیم محعلون 
من ذلك شغلا شاغلا وه ناصباً . . . فكان النى عليه السلام بان وجب 
الاسم الحسن (6) ا یک ن يتطير ی نتشاء ور 5-85 د ام 11 لم 
حى آقد تعايك ا e,‏ ري ۷ ليل ور 

۱ « حصاد المشم » للمازق 4 و « این الر وی » للعقاد 

( ۲ ۳ الذبر الفى ى القرن الرابع » لز کی مبار + ۲ ص ۱۳۳ 

(۳) لوصدر السابق ص ۱۳۷ 


( 4 « دیوان ابن الرو ی » شرح الشیخ محمد شر یف ص ۳45 
( ه ) « العمدة » ص وم 


E. 5‏ 
ود /استطاع الا خفش أن ينال منه فى ذلك كثيرا » > فكان يرسل من يقرع 
عليه باب داره ببكرة ويتسمى له بأقبح الأسماء »> فیمنعه ذلك من التصرف 
طول بومه )١١‏ بل نه لله كل سات زاو ار وال 
بما يكره من الأسماء والألقاب والأوصاف حن بثير وا طيرته وتشاؤمه » فيحبس 
نفسه ن بیته ولا مخرج . ولعل العابئین قصدوا من دات [ثارته ولعبث به وحبسه 
فى البيت حتی jw‏ مطالع وجهه . . . فالطيرة هنا كانت شعوراً مشتركاً 

بینه وبيهم . E e‏ 
والحق آن عصر ابن الروف نفسه مسئول إلى أ كبر حد عن شيو الشؤم 
والطيرة ى نفسه . 95 الاش فيه يتفاءلون بأشياء » ويتشاءمون من أشياء . 

فقد كان يقال عن ابن احهم العاصر له إنه « طيرة الشؤم وفأل التلف(۲ 
وکان التاس فى ذلك العصر يؤمنون بقدرة الکوا کب والأفلاك على 7 ۳ 
مصائرهم . . . والبحتری الشاعر ومعاصر ابن الروبى كان يؤمن بأن اللیال تعکس 
حظوظ الاشیاء » فقد بات الشتری فى إيوان کسری وهو کوکب نحس(۲۳ . 
وأكثر من هذا ألم يكن خلفاء بى العباس يستشيرون النجمین فینظرون ى 
أحوال الفلك وهیثات اقتران الکوا کب ثم يشيرون على الحلفاء بما یعملونه 
وا لا بعملونه 050 بج 
مر قلنا إن ابن لروبی كان يتشاءم من الناس والأسماء والأحداث ۰ كما کان 
۷الناس بتشاءمون منه . . . حى اعتقدوا آنه,منحوس »> وثبت ف يقيهم أنه رجل 
r‏ » وأنه يحب أن يجانب وشاشتی حتى لا بسب اتان 
برشاش نحسه . وقوله لعبيد الله بن طاهر : 
نحن هيامين على أننا على أعاديك مشائم 
يدل على أنه كان موضع الاتهام بالشؤم والنحس » فهو يؤكد للمدوح 
أنه أى الشاعر - سعد عليه » ونحس على أعدائه . 


١١5 العمدة» + ۲ ص‎ « )١( 

(۲) « التشبهات » لابن ی عون طبعة كامير يدج ص ۲۹۱ 1 
ع 0 دیوان البحری 1 

( ؛ ) « تاريخ امدن الاسلای » لزیدان + م ص ۱۸۹ 


۳۷ 
وقد يضاف 8 علة العصرق تطير أبن | اروف وشوّمه ود تشاؤمه » علة الشاعر 


نفسه ... فقد کان مر يضاً ضعیت ‏ الأعضصاف: و 5 و کانت به علة واو 
تتحرك عليه كما قال صاحب « معج الشعراء » »> وکان ا أدبه کر م ن عقله 
كا قال آبوالعلاء العری(۱) ی أن ١‏ یله أكثر من قوة ال اتن[ ۳۷۹ فيه ) 
فهو لا يعال الأشياء بعللها تسده ۰ ولکن بعلل يخاقها 0 أو الخيال 
أو ضعف الأعصاب أو المرض | النفسبي | . وما وات شاعا حر من شاعر کا 
كبر او العلاء العری من ابن الروی لتطيره . . . فقد جعل ابن الروی اسم 
و جعفر » من الحوع و«الفرار . . . وكان يتشاءم منه » فيسخر منه المعرى 
ويقول : لو هدى ابن الروی لصرف اسم جعفر إلى الهر الخرار > لأن احعفر 
هو الهر الكثير الماء » ولكن إخوان هذه الحليقة » لا يحملون الأشياء الواردة 
عل E‏ 


ج سار حيوانية ونهم : 
کان این | الا احب 4 :ا ن + ولکنه 


کر و ع 1 ۰ . فهو موم ف الا کل 
والمشارب ما جعل امو رحن وأخثر حن ل فاون وه كن هذه المزية 


آو المساءة فيه ! فالمؤرخ السعودی بقول عنه إنه كان شرهاً ہما" » وصاحب 
« جمع الحواهر فى الملح والنواذر » يقول عنه إنه كان مہوماً فى الآ کل ؛ و 
الى » فتلته .. . . وكان معجباً بالسمك » فوعده صديقه أبو العباس الرئدی 
أن يبعث له كل يوم براتب من السملك لا یقطعه » ثم قطعه ۰ فكتب إليه 
الشاعر شعرا بعاتبه فيه (*. . . 

ولقد تحير اين الروی البوم بين داعى اشهوة ة الطعام وداعی فرض الصیام 
فى رمضان > وهو فرض مرمه لذاذات الطعام والشراب من ساعة الإمساك إلى 


)00 « رسالة الغفران » شرح کامل کیلای ص ۲۱۵ 
( ۲( « رسالة الغفران » ص ۲۸۵ 
(۳) « مروج الذهب » + 4 ص ۲۱5 


)+( بر جمع الجواهر » ص ۲۹۰ 


۳۸ 
0 الشمس > فرأيناه جو شهر رمضان هجاء لم نسمعه من شاعر مسلم . 


وقد یبجی‌رمضان ى الحفاء والسر > آما أن جى علانية و 
فذلك اجتراء ء لا يصدر إلا عن مثل ابن بن الروی اهجتاء الذی لم يسلومنه مخلوق ... 
وإذا كان الناس يبارك بعضهم بعضاً بشبر الصيام فإن ابن الروی لا يبرك به 
ولا يرحب عقدمه » ويقول : 

ادا ق صوم لقوم دعوت لم بتطويل العذاب 

وما التبريك ی شهر طویل طاول يومه يوم امحسساب؟ 

فليت الليل فيه كان شرا ور نمهاره مر السحاب 

فلا أهلا مانم كل خير وهلا بالطعام وبالشراب! 

ان آن الشبرة لطي عند این الرونی ی عن ی تعیب مارا خر 
بصف لنا الوائد وما عليها م ن صحاف » وما فوق الصحاف من أطايب الطعام . 
فوصفه للسمث الأبيض کثل سبائك الفضة > ووصفه للوزينج الذى كان 
ستهديه من ابن بشر » ووصفه للدجاجة الى ظل بقشر جادها احمر الأحمر 
عن حمها الأبيض فكأنه بقشر تبراً عن ین . . . ووصفه للقطائف الى 
ترضى اخلوق والحناجر . .. ووصفه للعنب الرازق بأنه مثل محازن البلور 
لصفائه وشفافیته وأن له مذاق العسل» ونفحة الساک» ورقة الاء على الصدور» 
ووصفه للفطائر والرقاق والزلابية . . . کل أولئك يدل على أن شہوة البطن كانت 
ا ن الروى » وأنه كان يتمتع عناى الطاض را ودراها ضا ا 
رأى صانع الزلا'بية ‏ أم ام استبداها » أم أكلها على موائد احدودین من أثرياء 
عصره ! ولم يكن ہما بالطعام فقطٍ > بل كان للخمر نصيب من معدته ومن 
شعره ! ولعله كان یشرب الحمر ا يا على هموم الدهر وتشاغلا عن لخدن 

فلمك أن ابن الروی من ذاحية مهمه ومعدته . . فقد ذكر -. على اختلاف 
الر وابات فى مصرعه - أنه مات مسموماً وا لس دس له نی ا تفه 
فکان مصرعه ی شہوته بالطعام . 


(۱) «زهر الآداب » + ۲ ص ۸٩۷‏ 
(۲) نوع من الكعك پالفارسية 


۳۹ 
۵ - تدینه ره 


يقول صاحب موسوعة « الخدیر ۲۲۲۰ إن ابن الروی له ی مودة ذوی القری 
من آل الرسول صلوات الله عليه وعلییم أشواط بعيدة » واختصاصه بهم ومدائحه 
لم ودفاعه عنهم من أظهر الحقائق الحلية . وابن الروی متشيع سواء أكان ذلك 
بقصيدته الغديرية الى ذكرت فی كتاب « مناقب ابن شهراشوب » ج ١‏ ص 
۱ طبعة إيران » أم بقصيدته القوية التفجعة الى رى بها الشهيد يحبى بن 
عمر العلوى الذى قام على العباسيين فقتلوه(۲۳ » أم بقصیدته النونية التى علل 
فيها العلویین بالصبر حتى يبلك الله أعداءهم العباسيين . ولیس عب عجيباً أن 
بصر ح ابن الروی بعداثه لبي العباس و بتشيعه للعلو دير أن ن آیاه كان م مول 
لرجل من بيت العباسيين » کا كان ممدوتحوه بن كار رجال العباسیین وأقطات 
دولیم 1 فإن فكرة فكرة المتشيع می رهت لا بای : ی سبيلها بالشهادة ۰ على الرغم 
ما عندهم من الأخذ بالتقية . وليس أدل على ثبوت هذه اله ة من أن ابن الروی 
نظ مرثيته الرائعة الفاجعة ی الشهيد يحبى بن تمر > وهو يعلم أنه سيثير بها مط 
الخلفاء وسغط القادة الذين حار بوا الشبيد وقتلوه وجلسوا يتقبلون التهنثات عقثله » 
فعز ذلك على نجل من ولد جعفر بن ألى طالب ۰ فقال مخاطباً محمد بن 
عبد الله بن طاهر : أيها الأمير : إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حياً لعرى به" . . . ومن عجب أن يكون هذا القائد هو ممدوح 
ابن الروی أو هو الذى رثاه ابن الروی حين مات بعد مقتل الشهید يحبى العلوى 
بثلاث سنوات . وأعجب العجب من شاعرنا أنه كان يقصد ابن طاهر 


حين قال : 
ألا أا المستبشرون بيومه . أظلت عليكم غمة لا تفرج ! 
لأن ابن طاهر هو الذى فرح واستبشر لض اب قیاع 
)١(‏ الغدير » + م ص ۳۰ 


( ۲ و اما الشهر 04 المقدمبى ص ۲۷۳ 
( ۳) , الفخری » ص ۲۱۹ 


۳۰ 
ثم يعود ابن الروی بعد ثلاث سنوات فیرثی ابن طاهر نفسه حين يموت . أهو 
وفاء منه لابن طاهر لانه كان ولياً لنعمة الشاعر هو وأهل بيته ؟ فقسا عليه حين 
نادته العقيدة الشيعية يوم مقتل الشهید > وقضى له واجب الوفاء برثائه يوم مات ؟ 
+ والحق أنه لا وجه لإثارة الشاك نی تشيع ابن الروی كما صنع أبو العلاء 
العری نى رسالة الغفران . فهو يقول « إن البغداديين يدعون أنه متشيع » 

و ستشم‌دون على ذلك بقصيدته |الخيمية 6 ومأ أراه الا على مذهب غيره من 
الشعراس 230 وقد علده أبن الصباغ SUI‏ ی فى « فصوله المهمة ٠»‏ والشبلنجی ق 

) نور الأيصار ) من شعراء ام ی ن العسکری! 7 . وإذا آعوزنا شاهد 
آخر على تشيعه فإنه يحضرنا الآن نص للوزير أى عبید البکری(صاحب كتلب 
J‏ اللا ف أمالى القالى )) 2 فانه نه يقول عنه : و کان يتشيع للطالبيين ویخض 


این 


موالیه» 
وقد جمع ابن الروی إلى التشیع الاعتزال ۰ وق شعره ما يدل صراحة على 

ذلك > والمعترا ل زلة بقولون باختيار الاسان لا فراژه وخلقه ها 1 حي يثبتوا لله العدل 

حين بحاسب الناس على أعماهم این ارتكبوها ی محم س اخختيارهم > لا بطريق 


بر عليهم . 
القد کان این ال الر وی ی شاعراً تلا مومت متديناً > وما عرف عله أنه اتخد 


+“ ی 


r a e 
اليد لنفسه مذهب الفلاسفة » أو انه تزندق > أو كان ضعيف العقيدة مزعر‎ 


الاما مثل بشار ين بر بشار_بن_برد_ وین .لف لفه مر ن الشعراء . . . 


11م 


> معيشته وأحواله 
أت الشکتیت تال : 
فى تاريخ م الشعر شعر العرنى قديمه وحديثه أن شعراء اتيخذوا من الشعر سا 
للکسب 3 ۳ إلى العیش 3 وصناعة لاجتلاب الرزق وإقامة الأود ¢ 


۱ « الغفران » شرح کامل كيلاق ص ۲۹۸ 6 ۲۷۳ 
( ۲) , الغدیر ۾ ۳ ص ۳۰ 
)م ر سمط اللآلى » + ۱ ص ۱۱۰ 


۳۱ 
وأن شعراء آخرین أنفوا من التکسب بالشعر وعدلوا عن الدح حى لا ینپموا 
ف مر ونیم ... وأی نقص‌للمروءة ولال الشعرمثل آن اعد شاعر عا عل 
مدحه » أو يجعل شعره سلعة البیع والشراء ؟ لقد آخذ بعض الشعراء من الملوك 
کا فعل ابغة > وأخذ بعضیم من الرژساء كا صنع زهیر بن آیی سلمی > 

وتدنی الحطيئة وسقطت همته فأخذ تمن الدح وفدية امجاء من کل اسان(" . 
وکان المدوحون بثیبون أجزل الثواب . فأين مکان ابن الروی من هذا ؟ لق 
کان المسكييت :عى صلة بالرئساء والوزراء ومدحهم کھلی جح من الدیح مالا 
وفم ! إذن كان أنين الشکوی ویس والحرمان فى شعره ؟ إن دوا ما يل 
على أنه امتلك ضيعة ودارین وبعض التحه التحف ال تی كان مہا قدح كان للرشيد 
م أهداه إلى ê:‏ بن يحى رم . فلماذا الشكوى والسخط على 
الزمان ؟ إن فى شعره ما يدل على أنه كان يعانى من ضيعته العتاء۰۲۳ وأن 
الحراد قد أتى فى بعض السنين على زرعه(۳) . ولعله لم يؤت القدرة على استغلال 
ضيعته واستمارها على خير الوجوه . ولقد روى لنا ابن تغری بردی أن سائلا 
سأل اہن الروی لم لا تشبه تشبیهات ابن العتز » فقال : « ذلك إثما يصف 
لي E‏ 


ا TEE 7 TE‏ . فقد و 9 
کی مت ون . والناس لا بعطون الادح اشجاءع ۲ ET‏ نکن 
العطاء قليلا » زاء تيلا . ۹ 
ا برجل شاعر كبيرم يكن يستجدى الال فحبب » وزغا كان 
پستجدی کل شى ء . . . ققد ذ کر ابن ن آی عون وكان معاصره أو قريباً جداً 
ا تََِ 5 هجا ند ديل نصا لاه 6 0 1 حذاء - 
انا يد ۳ 

0 « الديوان » شرح الشيخ شريف سم ص 4 

(۳( « این الروی » للعقاد ص ٩۲‏ ۱ 

(4) » النج م الزاهرة » + ۳ ص ٩۷‏ 

( ه) « التشیهات » لابن ای عون ص 4 ۳۷ ۳۹ 


۳۲ 
يوم صد دقه أبو العياس المرئدى ثم قطعه . 

وعلى الرغم من حبس ابن الروبى نفسه ی داره ا ا 
كان جد له سبیلا إلى موائد الکراء وجا لسم 4 إلا أنهم کائوا بعدون ذلك 
می کرم ميم له بر به . دكاتا ,تون عایه یله فی السيم » كأنهم 
أوصلوه باللقمة يا كلها معهم إلى أقصى مطلوبه . . . ولعلهم كانوا يتخذونه 
ضحكة وتغرية وجالا للعبث . . . فنهم من يبعث له بالعبث إلى باب داره » 
ها كان يفعل الأخفش وغيره معه . . . ومهم من بحضر ابن الروی نفسه إلى 
مجلسه أو مائدته ليطيب له العبث به کا يشاء . . . مسكين والله هذا الشاعر 
۰ الواحجد احروم الظام المظلوم ! ! 


ب - مصرع الشاعر : 

لقد كانت حياة این الروت مجمعاً المتناقضات ٠‏ فلم لا تکون وفاته حمعاً 
لمتناقضات ؟ إن ارجا “غرقان في التضارب والاضطراب من رأسه إلى قدمه > 
ومن شبابه إل هرمه > فلم لا بكرن موته حادثاً يقال على سبيل التضارب لا لا على 
بل الاتفاق ۴ واذا تک الان جانياً کف لاق منيته » فإننا لن ترك 
الكلمات الى رددها على فراش الموت . فهى محل اختلاف بين الرواة . و بعض 
الناس يلاقون الموت صامتين فلا تنسب إليهم عبارة فى آخر ساعاتهم من م الدنيا 

وأول ساعاتهم من الآخرة . ولكن ابن الروی نسبت إليه أقوال وأشعار . 
فالتوحیدی پروی عن أحد الرواة قوله : دخلنا على ابن الروی فى مرضه الذٍی 
قضى فيه فأنشدنا قوله : 
ولقد سئمت مار فكأن أطيبها نت 
إلا الحديث ‏ فإنه مثل اسه أبداً حدیت) 
وأبو عهان الناجم بروی أنه قال فى علته الاخيرة وق ألح به البول : 
غداً ‏ یقطم ابو ويأتى الويل ‏ ولعول 
إن لقاء الله هول دونه امول 


۶ 0 


2020 « الامتاع والمؤانسة » ج ۱ ص ۲۷ 
220 رسالة ابن القارح ص ۳۵ 


۳۳ 

واحطیب البغدادى بروی أنه قال وهو مشود بنفسه : 
غلط الطبیب على غلطة مورد عجزت موارده عن الاصدار 
والناس پلحون!۱) الطبیب » ولا خطاً الطبیب اصابة الاقدار (۳) 

أما اء الدين العاملى فير وى أن ابن الروی لا سم ودب السم فيه واشتد 
شر به للماء أنشد : 

آشرب الاء [13 ما لیے ار اهعاق کأحشاء المت 

فأراه زائداً فى حرقتی فكأن ااء للتار حطب 

هذه هی الاقوال التى یعزی إلى ابن الروی أنه قاما فى ساعات نزعه » وهی 
محتلفة باحتلاف الروايات بى مصرعه . فابن حل حلکان یقول إن الوزیر القاسم بن 
عبيد الله بن سلمان ان بن وهب وزير اة المعتضد كان حاف من فحش 
هجائه » فدس عليه ليه ابن فراش فاطعمه حشکنانجة مسمومة وهو فى #لسه » 
فلما اش الم ۳۳ ٠‏ فقال له القاسم : إلى أين تذهب ؟ فقال : إلى الوضع 
الذى بعلتی إليه » فقال له : ي كل وال ! فقال : ما طرق إلى التار ! 
ثم حرج من مجلسه > وما لبث أياماً حتى مات . 

هذى (حدیر الروایات ى مقتل شاعرنا » وهی تدل على آن القاسم هو 
سیب قتله › ویضعف العقاد هذه الرواية » کک مات بعد ابن الروی 
ببضع سنوات + فليس معى لان يقول القاسم له : سلم على والدى ! وهر 
لا يزال : حا » إلا أن الزرخ ابن طباطبا | يقر رأن القامم وزيرالمعتضد هو الذى 
قتل ابن الروی بالسم وكان منقطعاً إلبهم ع اع إن "لل وهب عدحهم 
وكانوا بقصرون ى حقه ق بعض الأوقات فهجاه 00 
على كل حال فقد مات شاعرنا مسموماً سواء , أكان بيد الوزير القاسم 


7۷ بید والده عبيد الله . . . ومات کا يروي ابر الا 


!. 


ا 


. يلحون : يلومون‎ )١( 

۲( « تاريخ بغداد » + ۱۲ ص ۲5 

)۳( « الکشکول » العامل ص ۵ ٩‏ 

٤ (‏ ) «ابن الروی » للعقاد ص ۲۳ 

(ه) « الفخرى » ص ۲۳۲ 4 


۳٤ 

مثلوج ۰ وخنجر جرد ! 3 
ولكنه مات بغير خنجر . . . ويعلق الفيلسوف الشاعر العری على هذا تلا : 
کم ظان أنه ياك بسيف فهلك بجر . 


) ۱ «رسالة الغفران ۽ شرح كامل كيلا ص 85؟ 


الفصل الثالث 
جوا نب ابن الروت 
۱ - ديوانه 


يقول ابن النديم صاحب ١‏ الفهرست » التوی سنة ۳۸۵ ھ 2 أى بعل 
ابن اثروی بقرن من الزمان » إن شاعرنا كان له ديوان على غير الحروف رواه 
عله السیی > ثم عمله الصولى على الحروف» وحعه أبو الطيب وراق ابن 
عبدوس هن جميع النسخ 3 فزاد على كل نسخة ما هو على الحروف وغيرها 
لا المسيى ۳ ۰ وأغلب الظن أن ذلك خطأ فى الطبع . وقد تابع مؤلفا كتاب 
« الوسيط » ابن خلکان ی الوهم أو نی التحريف الطبعی » فقالا عن ابن الروی: 
یکنیه فضلا أن يكون المتنى أحد رواة دیوانه والاخذین عنه(۱۳ . ولن کون 
یحی ن يكون التنبی احد رواة دیوانه والاخذین عنه" '' . ولن یکون 
هذا لأن المتنبى ولد بعد وفاة ابن الروی بعقدين من السنين . 

ونرى ابن الاثر وهو يۇرخ لحوادث سنة ۲۸۳ ه يذ کر وفاة ابن الروی > 
ويقول إن ديوانه معروف(*) . أى أن ديوان شاعرنا كان متداولا بين الناس 
۳ الثلث الأول من القرن السابع اخجری 58 ول كر لنا صاحب ( كشف 
الظنون » أن الشیخ الرئیس ابن سينا انتخب دیوان ابن الروی وشرح مشکلات (*) 
شعره. و بروی‌لنا مؤلف «الغدير) أن ابن سينا قال : ما کلفی أستاذى فى الأدب 
حفظ ديوان ابن الروی » فحفظته مع عدة كتب فى ستة أيام ونصف يوم" . 

۱( د الفهرست ١‏ ص ۵ ۲۳ 

( ۲) «وفيات الأعيانت» + ١‏ ص ٤٤١‏ > 

(۳( انظر « الوسيط » ص ۲۱۸ فى ثر حمة ابن الروى 

۸٤ ص‎ ٩ + » الکامل‎ , ) ٤ ( 

( ۰) « کشف الظنون » + ١‏ ص مهة4 

9 و الغدير » ۳ ص ۳۰ 


فأين هذا الديوان الذى زاد عليه المتزيدون ألف بيت » والذى حفظه 
فيلسوفنا العظم ابن سينا فى القرن الرابع وهو لم يبلغ السابعة من عمره » والذی 
كان متداولا معروفاً فى القرن السابع ؟ لقد كانت الزيادة على الديوان فى القديم 
سبباً لنقص منه ى عصرنا هنیل. . . فان الشيخ محمد شريف سام لم يطبع 
من ديوان شاعرنا إلا إلى حرف اللحاء » وقد بلغ ذلك سبعمائه صفحة تقريباً » 
فاذا يكون: لو کل الديوان كله إلى نباية حروف الحجاء ؟ آما كامل کیلانی 
فقد جمع أشعاراً من الديوان ولكنها ليست الديوان كله » ومن باب الجاز أن 
تسمى ديوان ابن الروی . إلا أن له فضل تعريفنا بشعر ابن الروف وعرض 
ألوان كثيرة منه منذ آکتر من ربع قرن من الزمان . 

وقبل هاتين ا جموعتين من شعر ابن الروی جمع لنا حمود سای البارودى ق 
« مختاراته » أفانين من شعر شاعرنا فى المدح والصفات والرثاء واهجاء والنسيب . 

ولكن ذلك كله يحملنا على العبى بأن یہی" الله لديوان ابن الرو من 
يخرجه إخراجاً علمياً دقيقاً على أحدث أصول النشر » فان من الغبن لشاعر 
العی العميق الدقيق أن يظل ديوانه أكثر من أ ألف عام » ينتظر الحمال والقام . 


۲ ابن الرومى 50 اقا 

| عند نماد العرت : 

قد يكون ابن الروبى أغفل بعض الاغفال عند الإخبار بين والتر مین وکتاب 
الطبقات » فان حیاته - با أسلفنا - کانت نتفة من هنا ونتفة من هناك . 
إلا أن النقاد منذ القدع قد أنصغوه و بعض الإنصاف حين عرضوا بعض آشعاره 
على احاث »> وحن نمد وه نقد الصيرق الخبير » وحن ا ع معانیه من الرأى 
ما لا يدع الا للشلك نی عقه وتقصيه ‏ قالرزبای ی «الوشح » يعقد لنا 
موازنة طريفة بين البحترى وابن الر وی » وحاصة ی المجاىء فلا يليث أن تسیل 
لشاعرنا وقصور البحتری عن مداه )١(‏ . أما ابن رشیق المتوق سنة 45۳ ه فيقول 


(۱( « الموشح » ص ۳۳۹ 


۳۷ 
عنه إنه كان ضنيناً بالعانی حريصاً علیها » يأخذ العی الواحد ویولده فلا يزال 
يقلبه ظهراً لبطن ۰ ویصرفه ى کل وجه وال کل ناحية حنی ميته » ويعلم أن 
لا مطمع فيه لحد . م نراه ئی مواطن آخحر يقول : أكثر المولدين اختراعاً 
وتوليداً فما يقول الحذاق أبو تمام وابن الروی ۲۳ . أما ابن شرف القیروانی 
- معاصر ابن رشیق - فيصف شاعرنا بأنه شجرة الاختراع » وعرة الابتداع » 
وله فى المجاء ما ليس له ق الإطراء » فتح فيه أبواباً > ووصل منه آسبابا۲۳۱. 
ويشبد له المعرى بأن أدبه کات کر من عقله(*) . 

ولقد کان لابن الروی ۳7 القرن اربع حماعة يتعصبون له ويفضلونه على 
شاعر_کالمتنی » فنری ارجا يتعرض الؤلاء فيذ كر لم أن آبن الروی 
تفن مق قفا اه يوهي طرال حالس راهن ر . وقد تنسلخ قصائد 
من شعر ابن الروی وهی واقفة تحت ظلها . ۰ يحصل مما السامع إلا على 
عدد القواق وانتظار الفراغ . . . على أن القصيدة من شعر ألى الطيب لا تخلو 
من آنبات تختار » ومعان تستفاد » وألفاظط تروق وتعذب © وإبداع وتصرف ` 
بدلان على الذكاء والاقتدار ۲۹ . وقد يكون الخرجانى هنا مائلا مع المتنى 
على ابن الروی » مع أنه كان قاضياً فوق عمله فى النقد الأدنى . 

على أن رأى الخحرجانى هنه لا يشغلنا بحال عن زرأي اين خلکان » وان 
كان مؤرضاً أكثر منه ناقداً » فهو يقول : إن شاعرنا صاحب النظم العجیب 
ولد الغريب » يتوص على لعانی النادرة فيستخرجها من مکامنا > ویبرزها 
یا أحسن صورةء ولا يترك المعبى حى يستوفيه إلى آخره » ولا یبتی فيه بقية ۳ . 

ولقد وقف أبو هلال العسكرى موقف التاقد آلتصف غير التحامل على 
ابن الروبى فى « ديوان المعالى » » فهو يختار له من جياد العایی ی أغراض 
كثيرة من الشعر + ثم يعاق عليها بداءة أو انتهاء ,عثل قوله : وقد أبدع ابن الروف . 

(؟) المصدر تفه ص ۱۷۷ + ١‏ 


( ۳ ) , رسائل الانتقاد » لابن شرف ص ۰ ۲ 
( + ) «الغفران » ص ۲۰۵ 

o الوساطة » الجرجاف ص‎ « (٥) 

٤4۲ ص‎ ١ + «وفیات الأعيان»‎ ) ٦ ( 


۳۸ 
ولیس لاحد فى ملاحتا وعلو جودتها وكثرة معانیها شى ء'. إلا أن ذلك 
لا عنعه أن يقول عن أبياته امه فى رصق فة إنها ابات تخيفة » ترکت 
أكثرها لسیخفه(۲ . آما الثعالی فى « خاص الخاص » فیروی لابن الروی 
طائفة من غرر شعره ويعلق علیها عثل قوله : لم أسمع فى الهجاء بالحبن آبلغ 

وأملح وأطرف من قول ابن الروی فى سلمان بن طاهر » ثم یذ کر الأبيات "'. 
ولقد أعجب احصري القیر وی بابن الروی فروی له كثيراً من جیاد 
معانيه 1 کتابه ۱ زهر الادات ) ۷ وقد قدم لشاعرنا بعض اناه النونية ف‌ 
القيان قل : ا حسن ما قيل ى صفة التميان قول أبن ارو 2 کل 
الآبيات!؟) و الروی ف « زهر الاداب ) أكير م بن ماثة مرة . 
ولابن الروی عند ابن أنى عون .- وهو قريب من عصره ‏ نصيب من 
التقدير والاستحسان ۰ فهو يذكره فى مواطن كثيرة جد الكثرة من كتابه 
« التشييبات » . وكذلك فعل أبو على القالى فى « الأمالى » » فهو يقف عند 
الحياد من معالی شاعرنا وقفات قصيرات ؛ ولکہا صائبات » حتى للری 
اخصری القیر وانى يكاد ینقل نص تعليقه على أبياته فى وصف القیان(۲ . 
وکضی مع امن ق سيره فري الإمام البلاغی الناقد يحبى بن حمزة العلوى 
صاحب « الطراز » ومن ۰ آدیاء القرن الثامن یذ کر ابن الروی فى مواطن الاستشپاد 
على فنون المعانى وألوان البيان وعجائب البديع > فلا يفوته أن يقع على دقائق 
اسان > وغرا غرائبٍ مثيله ولطائف مددائحه'' أ : 
ب ل عند الستشرقن : 


فرغنا من الحديث عن ابن الروی فى كفة الميزان عند أدباء العرب ونقادهم 


10 « دییان العای » لا هلال السکری + ۱ ص ۲۰۹ 

( ۲ الصدر نفسه ص ۰۵ ۲ 

(۳) « خاص الخاص » اشعالی ص ۱۰۲ 

(( « زهر الاداب » ج ۲ ص 11 

(ه) و الامال » ج ١‏ ص ۲۳۱ 

٦ (‏ ) «الطراز» ص ۱۸۲ ۰ + ۲ ص 4 ۰ ۳۳۱۰ ۰ 4٠۲‏ 


۳۹ 
القدامی ‏ أما ابن الروی فى مواطن الکشف والدراسة عند الستشرقین فان نیکلسون 
م يشر إليه ولو بأوجز الإشارات فى كتابه الشهور عن تاريخ الأدب العربى”". 
وعجيب أن لا يدخل شاعرنا فى حساب نيكلسون وهو يتحدث عن الاتجاهات 
الحديدة فى الشعر فى العصر العباسى » على حين أن الستشرق الآلملنى بر وکلمان 
يتحدث ع مره ی افزء الاك من کتابه اال ی تاریخ الأدب 
. العربى يد 2 9 يضيف فى تکملة الکتاب ضافات جدیدة عن رضنا دز 
ابن الروی ومراجعه ی الصفحات من ۱۲۳ إلى ۱۲۵ . ویتتیم ابن الروی عند 
ا محدثئين من درسوه أو كتبوا عنه أو دشر وا شعره . آما دائرة المعارف الإسلامية 
فقد عرفت بشاعرنا فى سطور وجاز "' . وان كانت الترحمة العربية قد وهست 
بين الحليفة 0000 وزيره لقامم بن عبید الله . 

ول الاستشراق الفرنسى نجد الاستاذ كليان هيوار“ یذ کر شاعرنا 
ویقول عنه إن ۳۹ التعبير وأصالة الفکر فيها ,۷ کا بلاحظ 
الرء فیها - على الخصوص - جدة الافکار وطرافتها . 

وحين اختار الستشرق الفرنسی إميل درمنجهم امل ما ى التصوضن 
العربية وترحمها إلى اللغة الفرنسية ی كتابه الطب بباریس سنة ۵۰ )٩(۱۹‏ 
م ينس أن تار لابن الروبی أربع قصائك ميت اناته فى راء ونده"الاسط. ‏ 
وأبياته ف المغنية وحيد » وبيتاه ى حرارة الشوق حتى مع العناق » وهما هذان 
البيتان : 
آعانقها والنفس بعد مشوقة إلا » وهل بعد العناق تدان ؟ 
ألم فاها کی ترول حرارتی فيشتد ما آلی من امان 

وأخيراً نجد الستشرق الا نجلیزی روفن جست Guest‏ .13 جرج 

“Literary History of The Arabs” )۱ ( 

Gesch. D, “Arab Litt.” ( r ) 

( ۳) الثر حمة العربية للدائرة مادة اين اأروى . الجلد الأول . 


1 صفحة ۸۳ من كتابه‎ (<) 
“Les Plus Beaux Textes Arabes,” ( o ( 


۶۰ 
كتاياً عن ابن ال یکب بالإنجايزية 3 وت 3 كه ونظهر : فيه 


ل سلس س ج 


1 3 علمنا - الكتاب لرحيد عن ابن ری بلفة آجنية > كما كان 


۳ - شاعریته ومعانيه وصوره 


لابن رشیق القیروانی ری نى شاعرية ابن الروی لا بأس من إيراده هنا 
ونحن نتحدث عن شاعرية الرجل . فهو بقول إن ابن الروی آول الناس باسم 
شاعر لكثرة اعتراعه » وحسن افتنانه!۲۳ . ولکن أين مکامن الشاعرية عند 
ابن الرویی ؟ أهى فى تلك المعانى الدقيقة العميقة الى يغوص علا الشاعر 
ويستخرجها من مكامنها ؟ أهى فى اختراع المعانى وتوليدها والتصرف فيها على 
کل وجه ؟ آهی ی انطباع اللففل و العبارة من العیوب $ إن ن ابن الروی 
نفسه يدلنا على مكامن شاعریته حين نقراً ی جمع الجواهر ) هذه العبارة : 
قال ابن الروی لرجل أنشده شعراً سليماً من العيوب مطبوعا عارياً من تدقيق 
العانی : نحن أعزك الله نحب السلامة مع‌الغنیمة!۲۳. فهو لا يرضى_من 
الغئيمة أن يؤوب بأدنى ميسور وأهون محصول . . . ولكنه لا يزال يتعمق العي 
حتى يصل إلى قراره المكين . 

وقد یکون تعمق يكون تعمق المعى يحمل 0 التبعة ات جره على عل ابن 00 من طولب 


كم كد ي جي و و لص ی 
س g7 e‏ 
نم 9 
شعت ا ده ا دب ی 
Life and works of Ibn Erroumî )١(‏ 


١و4 ص‎ ١ + «العمدة»‎ )١( 


[ ۳( « جمع المواهر » للحصری ص ۲۳ 


٤١ 
رھ شيا غريباً على الذوق العربى . . . فالشاعر العرنى لا تألف عقليته‎ 
التحليل وإدارة المعبى على كل وجه » وإنما الشعر عنده لمح تكى فيه الإشارة‎ 
واللمحة الخاطفة . ولعل هذا هو الذى حدا بشاعر كالبحترى - وكان معاصراً‎ 

لابن الروئ ح آن بقول : 


كلفتمونا حلود منطقكم والشعر يغبى عن صدقه کذبه 
والشعر لح تكى إشارته وليس بالهذر طولت خطبه )١!‏ 


وإذا كان بعض الرأى فى ابن الروی أنه ”أثر بیونانیته فما يتعلق بتعمق 
المعانى والوحدة نى القصيدة» فإن أكثر الرأى علىأن هذا التأثر بالروم ۸ يكن 
Ra‏ شعره O‏ ا الروی لم بعش مع « الوحدة » فى كل ما نظمه » 
فهناك مقطوعات أو قصائد تم فيها الوحدة» وهناك مطولات تنعدم فيا « الوحدة ١‏ 
ویصبح الشعر فیها أ وخطرات متقطعة خاطفة على غرار الشعر العریی كله ۲ 

وم يكن ابن الروی هو الفرد العام من شعراء عصره النازع إلى التحلیل 
والتعمق واستعمال النطق فى الشعر ما عابه البحتری . فقد كان آبو تمام ‏ وقد 
مات واین الروی غلام - شاعراً نزاعاً إلى المنطق ول العقل أكثر من نز وعه 
إلى الخيال » كما كان شديد التروع إلى التعمق فى العانی وتقصيبا إلى أبعد 
الحدود ۱۳۱. وقد بلغ الولوع بالمعانى عند ألى تام وابن الروى آنهما أكثرا من 
توكيد العی بالعی فى شعرهما » كان الثانى حجة على الأول واستشهاد له . 
وم يحد أبو هلال العسكرى من يمثل له بشعر الاحتجاج لتوليد المعانى غير 
ابن الر وی وی مام 4 وقلة من‌مثل بشار 7 


(۱) اغذر : اطذیان والتخلیط ف الكلام . وانظر القصيدة کاملة فى ديوان اليحترى ص ۳۸ 

( ۲) انظر فق معرض هذا الرای + القدسی ق : آمراء ابشعر » » وشوق ضیف ی : الفن ومذاهبه 
ف الشعر العرف » » وطه حسین ق « من حديث الشعر وألنتر » »> وءارون عبود فى « الرءوس » وانظر 
العقاد فى , این الروی » والمازف فى « حصاد اطشم 6 . 

(۲) « الصناعتين » ص 4۱ 

(4) «فن التشبیه » لعلى اطندی + ۲ ص ۲۱۸ 


۲ يبر 
هم والحديث عن شاعرية ابن الرویی يسوقنا إلى احدیث عن تشبيهاته » فقد 
سئل : ۸ لا تشبه تشبيهات ابن المعتز؟ فأجاب بأن هذا إنما بصف ماعون بيته » 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها a‏ فتشبيبات الشاعر ينزعها من بيئته 
ويأخذها من وسطه الذى يعيش فيه . . . كذلك الشاعر الذى شبه ممدوحه 
الحليفة بالكلب ی الحفاظ على الود وبالتيس ی مصارعة احطوب » فلما 
تحضر وترك البادية مدح الحليفة المتوكل برائية رقيق مطلعها : 
عيون المها بين 2١١‏ الرصافة والسر بجلين الطهوىمن حي ثأدرى ولا آدری(۲) 
ويخيل إلى أن حكاية ابن الروی وابن العتز فى التشبييات قد وضعت 
فما وضع للإزراء على ابن الروى وتنقصه . فقد جمع له رجل قريب من عصره 
- وهو ابن ألى عون - مئات من التشبیهات لا يقل بها قدراً عن شعراء التشبيه 
البديع . على أن ابن الروی قد برع فى « القثيل » وهو أدق من التشبيه وأ كر 
لطفاً وأحمل خفاء . فقد يكون قصاری الشاعر المشبه أن بشبه ممدوحه بالبحر 
فى الحود والقمر فى السناء » والسيف أو القدر فى المضاء . ولكن ابن الروبى 
عدح أبا القاسم عدف لاناک 


٤ 


ا یات لا ايار عد تقال الان الشمنيى. والب 


إذا أبو قاسم جادت لا يده ل محمد الأجودان : البحر والمطر 


إن نضا ۲۳ حده أوسل عزمته تأخخر الماضيان : السيف ولقدر 
من لم يبت حذراً من سطو صولتهء لم يدر ما المزعجان : الحوف والحذر 
ينال بالظن ما يعيا العيان به والشاهدان عليه : العين والاثر 

وقد وقف الشاعر الأديب البلاغى حى بن حمزة العلوى عند هذه الأبيات 
وقفة الاعجاب والاستغراب'. ۱ 


(۱) الها : جمع مهاة وهی بقرة الوحش » والرصافة مکان باطانب الشرق من بفداد . 

4 ه13 العام شو فل بی اه وان امه القسة ی خاشرة ا ر ول ودا 
ابن الهم » تحقيق خليل مردم بك . 

([ ۳( فنا جبه. أ جرد عز بمته 

٤ (‏ ) « الطراز » للإمام عى العلوى + ۲ ص ٤‏ 


۳ 

إن من الظلم لابن الروبى أن لا نضعه فى التشبيه فوق قدر ابن العتز و 
فتشبيهبات ابن المعتر بصرية حسية لانها تشبيه البصرات بعضها ببعض ١"‏ . 
فتشبیهه زهرة الاذریون - أو عباد الشمس -- داهن الذهب الى فيا بقايا 
مسلك » وتشبمه زهر السجس عداهن الدر المحشوة بالعقيق إا هو تشبيه حسى 
لا حمال فيه إلا بذ كر المشبه به شيئاً غريباً أو نفيساً أو من لطائف التحف 
والحواهر . أما تشبيهات ابن الروی فهى معنوية عميقة تتجاوز الواقع اللموس إلى 
البعيد الذى لا يصاد إلا بالحيال العجيب . أليس تشبيهه للرقاقة فى يد صانعها ‏ 
ولیس بين کوم! عجينة مكورة وفطيرة مرققة إلا عقدار ما تنداح الدائرة فى 
الماء حين يلتى فيه بالحجر ‏ أليس ذلك تشبيهاً يعيا أمامه صناع التشبيه من 
لم تواتهم الفطرة الأصيلة والحيال العميق ؟ 

على أن ابن الروی لم يقصر عن ابن المعتر فى تشبيه المحسوس باحسوس 
الطريف ۰ حتى يقال إنه اعترف ى الحكاية البادى عليها الوضع بأنه أقل 
من ابن المعتز فى هذا النوع » لآن ابن العتر خليفة أو ابن خليفة يصف 
ماعون بيته . . . فتشبيه ابن الروی للعنب الرازق بقوله : 

ورازق عطف ۲۲۲ الحصور كأنه ‏ عازن البلور ۲۳۱ 

قد ضمنت مسكاً إلى الشطور وی الأعالى ماء ورد جورى!؟) 

م ببق منه وهج الحرور ‏ إلا ضياء فى ظروف نور 
تب هو مثل تشبیبات ابن العتز احسية» وذلك ف ايت الاول » آما تشبیه ماء 
العنب ی الحبة بالضیاء فى وعاء النور فذلك من دقائق الاحتیال ولطافات 
الحيال . . . ومرة آخری نری ابن الرویی يشبه تشبيهاً حسباً لا بقل عن تشبيبات 
ابن العتز » فهو يقول فى الغزل : 
سق الله قصراً بالرصافة شاقى بأعلاه قصرىئ“ الدلال 4 


)010 و أسرار البلاغة » لعبد القاهر الحرجاى ٠‏ و « فن التشبيه » لعلى الحندى 39 
(۲) لت التصور ای ضامر اتلصر 
(۳) « اية الارب » + ١١‏ 
(# الورد الحورى : هو نوع جيد من الورد ينسب إلى مدينة جور من مدن فارس 
(ه) قصری الدلال أى محبوب منسوب إلى القصور ودلاها 


45 
آشار بقضبان من الدر قمعت يواقيت حمراً » فاستباح عفافی) 

فبنان هذا احبوب فى بياضها وهرة رعوسم! کقضبان من الدر ها آقماع من 
الياقوت الأحمر . . . آلیست هذه الصورة الحسية مثل صورة ابن العتز لزورق 
من الفضة قد أثقلته حولة من العنبر » فى وصف افلال ؟ 

لد نا 3# 

الق أن صور ابن المعتز حسية لا روح فيها ولا حياة . فهى تماثيل من 
ذهب وفضة و بافوت وعدبر وزبرحد وأحجار كر بمة وغير ذلك » ولكنها تنقصهها 
الحيوية والحركة . . . آما صور ابن الروی حين يشبه » وحين يصور ۰ وحين 
يصف ۰ فهی فباضة بالحياة والحركة وغرائب الفارقات . فصوره للثقيل » 
والحبان » وصاحب اللحية العريضة » والقبیح الوجه الذی وجهه أولى من العورة 
پالستر . . . والاحدب الذی يبدو كأتما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية للصفعة 
فتجمع فا ... كل هذه صور لا تثیر فینا الضحلك بل تثير فینا الاعجاب 
بالاحتیال على المعى عثل هذه الدقة واللفتة العميقة والتنبه الواعی لمثارات 
الضحاث . . . وسنعرض بعض هذه الصور فى الفصل الرابع من هذا الکتاب 
حيث هناك مكانها من الاستشهاد . 


لو أن ابن الروی اهتم بتجوید اللفظ والعبارة اهتامه بتحلیل العافی وتكمقها 
لاجتمع فيه من ذلك الشاعر الکامل . ولعل عنایته بالعی قد طغت على مکان 
التعبیر عندءیه فهو لا یبای مى وقع له المعبى ابید العمیق البعید فى أى 
توب 5 وقد يم شاعرنا بندرة الحزالة والرصانة عله ؟ وبعدم المتانة ۳ لفظه (؟) 8 
ولکن قد يقع له العی ابید فى العبارة الرضية واللفظة ابحيدة . فحين یقول 
أبو العتاهية 

(۱) قست أى رکبت عليها أتهاع . 

(۲) ابن رشیق ١‏ ص ۲۰6 ولیس هذان البیتان ذما لدینا من محموعات شعر ابن الر وی 

([ ۳( « من حدیث آلشعر والتبر ص ۲۳۵ 


۶ 
حلاوة ‏ عيشك ‏ ممزروجة ‏ فا تأ کل الشيد إلا بسم 
فان المعبى عصیح إلا أن العبارة غير مرضية ولا ذيقة . ولكن ابن الروی 
حين يعبر عن هذا العی فإن العبارة لا تخونه» ولكنها تأتى مع جمال العی على 
قدر سواء . . . اسمعه وهو بقول : 
وهل خلة معسولة الطعم تجتی من البیض إلا حيث واش يكيدها ؟ 
مع الواصل الواشی » وهل تجتی يد جى النحلإلاحيث نحل يذودها؟ ۲ 
وابن الروی فى الأغلب حين يقع له العی اللحيد فان اللفظ بعد هذا 
لا يهمه » فقد يختار اللفظ الغريب الحوشى ويؤثره على المألوف البليغ . وكثيرا 
ما نجد ق شعره « اللصاب » بدلا من شعاب الوادى ؛ و « السخاب » بدلا 
من القلادة فى العنق من القرنفل وغيره » و «المرث » بدلا من الحلم الصيور 
ف احضام > و «القفد » بدلا من الصفع على القفا بباطن‌الکف: وغير ذلك 
عشرات وعشرات من الكلمات الى كان غيرها من الحزل المألوف يغبى غناءها » 
ويسد مسدها . ولكن لعل ابن الروى يدل بقدرته اللغوية على عرفان الغريب 
من الألفاظ »وقد يتحدى بهذه الألنفاظ الشعراء ذوى الأصول العر بية الا قحاح (۲) 
لأنه ابن رو وابن فارسية . . . وهو حين يغرب فى اللفظ يغرب أيضاً ى 
القافية . . . فينظم من قافية الثاءء والحاء » والذال » والطاء وهی حر وف ثقال . 
وإذا كان ابن الروی لم يسرف نى المحسنات اللفظية إسراف سلفه القريب 
منه أنى عام م له ی شعره كثير من حلى الألفاظ . فكان يستعمل 
الحناس ۳ وكان يلجأ بعض الحين إلىالمجاورة وهى من الى اللفظية كقوله : 
مشترك الحظ لا محصله عصل الجد غير مشتركه 
منتبلث . الال لا ممنعه ممع العرض غير متتبكه”؟) 
)١(‏ «الموشح » للمرزباف ص ۲٣۱‏ 
(؟) أى المالصين ق نسم العربى . 
( ۳ ) الناس هو اتفاق اأكلمتين لفظاً واختلافهما معی و يحب أن يرجم إليه فى كتب البلاغة 
( + ) « الصناعتين » لاف هلال ص 4۱۵ . ومعنی البيتين أن الممدوح مشترك احظ مع الئاس 


ولكنه انفرد وحده بتحصيل انجد فلم يشركه فيه أحد » كا أنه ينتهك أمواله بالعطايا على سين أن 
عرضه سام مصون غير متتهاك . 


وکان فوق هذا يرصع ی آشعاره » أن يحشو البيت من داخله بالسجع . 
وقد استجاد آبو هلال ترصیعه فى قوله فى وصف حسناء : 
حوراء ی وطف »> قنواء ی ذلف لفاء ق هيف ۰ عجزاء فى قبب )١١‏ 
٠‏ وهو یستعمل الطباق - وهو ابحمع بين العانی التضادة التقابلة کالابیض 
والأسود » والطویل والقصير ‏ وان كان ولوعه به أقل من غرامه بالحناس . 
وف البيتين الاتبین يطابق بين الدح واهجاء » والنع والعطاء » حين یقول فى 
الدح بلا ثواب : 
إذا ما اللح سار بلا ثواب ‏ من المدوح فهو له هجاء 
لأن الناس لا خی عليهم ‏ أمنع كان منه أم عطاء 

ولقد سبق شاعرنا ابن الروی الشاعر آبا العلاء المعرى فى التزام ما لا يلزم ى 
القافية ؛ وقد تنبه الأمير ابنسنان إلى هذا فقال : وكان على بن العباس الرويى 
يلتزم هذا كثيراً » وهو موجود فى شعره ۲۳ . والأمثلة على هذا كثيرة لا يتسع ها 
المقام هنا . ويؤكد هذا الشغض ما قاله ابن حمزة العلوى بعد هذا بثلاثة قرون 
من أن ابن الروبى كان من أكثر الناس ولعاً بلزوم ما لا يلزم فى أشعاره 7" . 

وقد التزم أبن الروی فى قصيدته الدالية الى يقول فيها : 
لا تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

التزم فيها حركة الفتح قبل الدال وهو التزام بشىء لا يلزم » فقد كان 
ف مندوحة من أن يضم أو يكسر ما قبل حرف الروى فى قصيدة طويلة مثل 
هذه تبلغ آربعمائة بيت من الشعر”؟؛ بمدح فيها صاعداً » ويذكر الموفق 
وصاحب ثورة الژنج!"" . 

)١ (‏ الحوراء شديدة سواد العين و بياضها » والرطفاء كثيرة شعر الخحاجبين » والقنواء المرتفعة 
الأنف » والذلفاه اادقيقة الأنف . واللفاه المسلوءة الفخذين > واطيفاء الدقيقة الحصر ء وكذلك القباء . 

( ۲ « سر الفصاحة » ص ۱۷۲ 

(۳) « الطراز » ج ۲ ص 6۰۲ 

(۶۸) لم يذكر من هذه القصيدة فى دیوان ابن الروی الذى اختاره کامل كيلا إلا بضعة 


وخمسوك بيا 
(e)‏ 0 الا ق شرح الامای ۱ ص ۳۲۹ 


¥ 


۵ عيوب شعرية 


وهل سلم من العيب أدنى الناس أو الأشياء إلى الکال ؟ إن ابن. الروبى 
شاعر فحل » مصور » بارع » دقيق المعانى » عميق الفكرة ء بديع التصویر ؛ 
ولكن له بعض الا ى جن فى تقض الفادريق عل اأعام.. . . وقد اختار 
بديع ايفان اممذالی فى مقامته '' العراقية بع يضرب به المثل ف تقل وهو قوله : 
إذا من لم تم مل مه .وال لقي اا الس امهل 

وق كثير من قصائد ابن الروی وشعره مثل هذا البيت الثقيل كما قال بديع 
الزمان الحمذانى » أو السخيف كا نقول نحن . ولكن أترى ذلك يسقط 
شاعرية ابن الروی وفحولته حملة ؟ ألا يمع للرجل اخجود ما ينقص أسباب إجادته ؟ 
لقد قال « مثقال » الشاعر : قلت لأ تمام : تقول الشعر احيد» ثم تقول البيت 
الردىء ؟ فقال أبو تمام : مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد آعمی > 
فلا حب أن بموت7) . وكذلك كان أبناء الشعر أو بناته عند ابن الروی 
فيها واحد أو أكثر من واحد ردىء ۰ فلا يحب الشاعر أن عوت هذا الواحد ! 
بل کر من هذا فإن ابن الروی نفسه لم عت عثل هذا الردىء ! وإن كان 
وضع على مشرحة الزمان فى ميزان النقد الذى لا يحانى ولا عیل . 

وقد أحس ابنالروبى نفسه بأن فى شعره الحيد والردىء» فاعتذر من ذلك 
بأن الشجر فيه اللحاء - أى القشر - والحشب » والشوك » والقر : 
قولا لمن عاب شعر مادحه 2 أما ترى كيف ركب الشجر ؟/ 
رکب فيه اللحاء وانلشب ال ابس والشوك ‏ بینه 2 
وکان آول بأن يذب ما یج لق رب الأرباب لا البشر ! 

(۱) , مقامات بدیم الزمان » . طبعة ۳ بیروت ص ۱4 

(۲) علق الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده على هذا بقوله : ۳3 وقع البیت لأن تکرار 
ان فى الشطر الأول مع برودة 5 اللفظ نى الشطر الثافى ما یکره مماعه . أو لأنه ذكر المن فيه أربع 
مرات . وكل من مائتان وثمانون مفقالا . فالذهن تحمل من ثقل البیت ألفاً ومائة واثنين وثلاثين 
م کذا » مثقالا » وما هی بقلیل » ! 

(؟) « الوشح » لمرزباف ص ۳۲۱ 


ANE LIBRARY 0‏ 
لقد عابوا على شاعرنا بعض الحشو فى مثل قوله :۰ 
سح وقبلت أفواهاً عذاباً كأنها ينابي عخمر حصبت لول البحر 
لأن اللؤاؤ لا يكون إلا نى البحر » فلفظة البحر هنا حشو !١(‏ . وعابوا عليه 
بعض الإفراط فى البالغات۲ مثل قوله مادحاً :, 
أحاط علماً بكل خافية كايا الأرض فى يديه كرة 
وعابوا عليه كثيراً من الصناعة والحسنات والتصحيف فى شعره » وعایوا 
عليه هذه الإضافات إلى فاعل المصدرء وهذه الضمائر المتصلة فى مثل قوله : 
على دين ثقيل أنت قاضيه2 يا من بحملی ديى رجائيه 
وقوله 1 
وحاسن الأشياء فيك معا شلالتيك ملالتی بصرى 
وقوله : 
وعزيز على عضيك باللو م ولكن أصبت صدرى بداء 
بدلا من قوله : رجائى إياك » وملالتى إياك » وعضى إياك . 
وعابوا عليه إكثاره من ذكر الألفاظ الفارسية لأنها لاتستحسن فى الشعر 
وما إليه من الكلام الفى ۲۳۱ ۰ من مثل آبين بمعبى عادات » وشير بمعبى أسد » 
وكوش عى أذن»وزرياب عى ماء الذهب . ولكلهم نسوا اعتذاره هو من 
العيوب فى شعره » ونسوا البيئة والأصول الى جرت ف دمائه» والبواععث الى دفعته 
وكيفته فى طريقه الرسوم . . . 


٦‏ اغراض من الشعر 
| — الدح : 
۱ (۱) « الصناعتين » لأنى هلال العسكرى ص ٤٠١١‏ 


( ۲ « زهر الاداب » ج ۲ ص ؛ ٩۷‏ 
( ۳) و أمراء الشعر العرف » لمقدسی ص ۲۹۰ 


۱ 
بالهجاء » على أن هذا الانذار قد لا يأتى آولا كما هی طبائع « الانذار » » 
وإنما ياتى بعد تبكيت وتقريع هو أدنى إلى الهجاء . . . ويؤيد ذلك موقفه من 
صديقه سوار بن ألى شراعة(۲ » فهو يقول له من أبيات : 
وصّف المكارم وهو فا زاهد 2 ورأى الحميل وفيه عنه تغاضى 
ثم يقول له بعد عاصفة من التبكيت : 
فا کف سبامك عن أخيك فإنما ‏ آسفته فرماك 2 بالعراض ۲) 
فاعذر آخاك على الوعيد فظنا أنذرت قبل الى بالأنباض ) 
وهو متربص مستوفز الحس لكل من يتعرض له فيقول : 
عجبت لمن تمرس بى اغتراراً ‏ أتاح لنفسه سہماً مصبباً 
سأرهق من تعرض لى صعوداً!؟) 2 وأكوى من ماسمى 7" انوبا 
إن النفس لتعاف من ذكر مفاحشات ابن الروی نی هجائه » على أن 
الشاعر المجاء الصناع قد يوجم باشجاء ولكنه لا يفحش . كذلك الشاعر 
الذي قال هاجياً : 
إن يفجروا أو يغدروا ‏ أو يبخلوا لم يحفلوا ... 
وغدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا 


آلیس هذا أبلغ من ذكر العورات والقول الفاحش المقذع 2١‏ ؟ 


سج — الرثاء 9 
إذا كان ابن الروی من شعراء الرثاء فإن مكانه فى رثاء الأبناء فى الأدب 
العربى مما لا يجوز إغفاله . ولا نزال نذكر مرثية ی ذؤيب الغذلى لأبنائه 
)١(‏ زهر الاداب + ۲ ص ٩4۱‏ 
( ۲) العراض: هو السهم یصیب بعرضه لا محده 
(۳( الأنباض : هو تحر يك وتر القوس لکی ترن فى الری 
( 4) سارهقه صعوداً أى سأغشيه عقبة شاقة الصعد . وهو تعبیر من القرآن فى سورة « الدثر » 
(ه) المياسم مع يعم وهو الکواة 
9 « دیوان العاف » لأف هلال العسکری ص ۱۸۲ 


۳ 
السبعة الذین ماتوا إلا طفلا » فقال من قصيدة رائعه : 

ولقد حرصت بان أدافع عم وإذا المنية أقبلت لا تدفع 

وإذا المنية آنشبت أظفارهما الفیت کل يمة لا تنفع 17) 

ولا نزال نذ کر من الشعراء الذين روا أبناءهم : القرقى: + والنساء > 
وعبد الله بن الاهتی وأبا العتاهية» وآبا انخطار » وجريراً ؛ وابن عبد ربه» 
والهامی (۲) ورم 3 إلا أن ابن الروی أجاد 2 مرثيته لا بنه الاوسط عمك » 
هی تللثوالدالية لمشهورة التى سنعرض طرفا من فى الفصل الرابع . 

ولأ از الدهر سهامه لان الروبى 2 أهله وأسرته رأيناه برق الراحلين مهم 
مرا مؤثرة » فرق ولديه هية الله وابنه الثالث » ور مه مخالته وز وجته واعاه 8 
ویظهر أن الأحزان لم تعد تشغله عن رزئه فى نفسه هو . . فقد كانت فجيعته 
فى حیاته هو آشد وأنكى من فجيعته ی موت أهله وبنيه 1 ويقول ف ذلك ۰ 


3 3 3 


راد الدهر جرح 0 باسو پوسی او يعوض أو پنسی 

أبت نفسى الملاع لرزه شیء کی شجراً لنفسی رز نفسى 
وقد يحل آغلبنا راحة وتأسياً فى أحزان مره وبلواه تبون عليه بلواه ... 

ولكن ابن الروی لا يرى ذلك » فهل يستطيع مرزوء أن يحمل عنا بعض 

أرزائنا ؟ اسمعه يقول : 

وما راحة المرزوء فى رزء غيره ‏ أبحمل عنه بعض" ما يتحمل” ؟ 

كلا حاملى عبء الرزية مثقل وليس معينا مثقل" الظهر مثقل 4) 


۳ 


00 الوصف 


(۱) «العقد الغريد » + ۳ ص ۲۰۳ 

( ۲) انظر قصيدة الم‌ای فى رثاء ولده فى « معراج البیان » ص ۸۷ 

1۴ بر زهر الاداب » + ۲ ص ٩۲۹‏ . واطلاع هر آشد الخزع » والشجو الزن والامی 
( 4) « زمر الآداب » ٩۲۹‏ والعی أن الثتل عصابه لا يستطرم أن عسل عبء مثقل آخر 


or 
عيون تنظر إلى الحياة من كل زاوية » كما كان كله شبوات حين يأ كل وحين‎ 
يشرب وحين يحلس إلى مائدة فيصورها با فوقها من أطايب الطعام . إلا أن‎ 
طبيعة ابن الروی فى التصوير والوصف قد غلبتها مداخل الصناعة » أو غشيتها‎ 
اعتبارات افوی الخامح حيناً » وخطرات الوساوس أحياناً . والا ففم تفضيله‎ 
الرجس على الورد » وتشويبه لصورة الورد عا مجعلنا نشك فى صدقه ؟ إن‎ 
#الأصالة والطبع قد يبدوان 5 فى أوصاف ابن الروی وصوره وتصويره › إلا أن.‎ 
الصناعة وإظهار المقدرة قد يبدوان كذلك . ولكنه على كل حال - بين الطبع‎ 
والصنعة ... قد ترك لنا أوصافاً تجعله من كيار الوصاف . ولقد وصف شاعرنا‎ 
› ۲۲ والجيرى‎ ٠ الرياض والازهار من مثل النيلوفر » والرجس ۰ والشقائق‎ 
ووصف الفاكهة من مثل الموز» والبلح» والعنب» والتوت ء والتفاح » والاتر ج (؟)‎ 
ووصف الطعام والشراب من مثل الرقاق والزلابية والدجاح احمروالسماث المقلى‎ 
واللوزينج وانحمور . ووصف ألواناً من الحلق مثل القيان والثقلاء والحدب‎ 
والعور » ما سیجیء عاذج منه ی باب النتخبات , وت طبيعة المصور فيه إلا أن‎ 
ترسم لك اللوحة كاملة لكل صورة » فلا تحس نقصاً هنا فى الظلال » أو‎ 
زيادة هناك و 20 ... وسنلتتی مع القارئ الكريم فى باب التتخیات‎ 
: بوصفه لليلة بات فيها ثى « خان » وكان العو عاصفاً والمطر وا كفا‎ 
° ته من الوكف تحت الملسجناتالمواضب‎ ١ يؤرقى مقف کان:‎ 
كنا سنلتتی معه فی وصفه لأهوال الماء فى بحر دجلة » ووصفه لجتمع بغدادى‎ 
من الطبقة العالية المعربدة الصاخبة » ووصفه لشهر أيلول « سبتمبر » فى العراق‎ 
. والريح فيه ساجية» والمضاجع باردة» والقمر يسرى بصفحته الساجية‎ 


)١(‏ انظر و جاية الأرب » ب ۱۱ و « التشبهات » لابن آی عون . والتیلوفر: نبات ينمو 
على سطوح المياه وله زهر حميل» والشقائق: هی‌شقانق النعمان وهو زهر مرقش بنقط سرد . والحيرى : 
هو زهر الماشرر 

(۲) هو حامض من جنس الليمون الى 

(۳) الوکف: هو انصباب الطر » والدجنات: هی‌السحب الی يدو م مطرها» واطواضب : 


السحب الكثيرة الطر 


o4 


رك - أغراض أخرى : 

تنتتر أبيات من الغزل هنا وهناك فى ديوان ابن الروی ؛ إلا أا ی مجموعها 
- ومتفرقها - لا تقوم بأن نعده من شعراء الغزل . فقد مجعل الغزل والنسيب فى 
قصائده تخلصاً إلى الدح أو إلى الغرض الذى يريده » وقد عله مقدمة للهجاء 
۳1 بقول هو ۲ 
ألم تر آنی قبل الاهاجی آقدم فى أوائلها النسيبا ؟ 
لتخرق فى المسامع ثم يتلو ‏ هجالى محرقاً يكوى القلوبا )١‏ 

وغزل ابن الروی تغلب عليه الشهوة والحسية أكير مما تغلب عليه العاطفة . 
وأية حسية آظهر وأعلن من قوله ی « شاجى » جاردة عبید الله بن طاهر : 
ذات جيد يزهى عا ل عم وجبین بزهی على كل تاج 
يتلقاك 2 الغلا ئل مہا وجه شمس دجسم دە عاج 
أسبلت من ذراه جعداً ۲٩‏ أثيئاً ‏ جائرا حد متها الرجراج 
جارياً فوق متنا جرية الا ء وان كان حالك الامواج 

إلا أن له مع ذلك ف وصف لذاذات العناق ٠»‏ ومرارة الغراق »> وحرارة 
الأشواق » وهر الحديث ما يعد فيه سابقاً . أو ليس من بدائعه فى صفة حديث 
الحبيبة قوله 
وحديما السحر الحلال لو انه الم يجن قتل السلم ال 
إن طال ل علل » وان هی أوجزت ‏ ود المحدث أنها لم توجز 
النوم - ما يفوق فيه الوفین من شعراء الغرام ۲٩!‏ ؟ 

* د 2 


ولابن الروبى من شعر الحنين إلى الأوطان ما يعد به أول من علل شوق 


(۱( « دیوان ابن الر وی » شرح الشيخ شريف ص 4٩‏ ۵ 

( ۲ ) الحعد: هو الشعر غير السترسل » والآثيث هو الاعف الکثیر » والتن هو الظهر 
(۳۱) التحرز : هو التحفظ التصون 

( 4 « التشبهات » ص ۱۰ > و « دیوان العاف » ص ۲۳۹ 


۵6 ۵ 

الناس إلى ديار ۲ . فقد كان الناس قبله محنون إلى الوطن ۰ آما هو فقد 
ذكر علة ذلك الحنين بقوله البتکر : 
وحبب أوطانت الرجال للهمو مارب قضاها الشباب هتالکا 
إذا ذكروا أوطالمهم ذکرنیمو عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

كنا أن له فى الشيب والشباب والبكاء على عهود الصبا النواضر ما يقل 
نظيره فى الأدب العربى ۰ وما لا يدانيه فيه ا هذلى » وأبو العتاهية » وأبو تمام » 
ولا معاصره البحتری » ولا ابن العتز » ود مسلم ابن الولید » ولا المتنى 3 
ولا الشريف الرتضی وغيرهم من بكوا أما ليد الشباب .٠١‏ 

أما الحكمة والمثل فى شعر ابن الروى . فلم يكن صاحبنا متخلفاً فيهما » 
ولا مقصراً دونهما؟ إلا أن المثل الشعرى يسير حين يبلغ منه الإيجاز مبلغ 
0 فإذا لحأ إلى المنطق والتحليلوالتطويل لم ينفع لسيرورة» ولم يصلح 

ستشهاد . ومن هنا سارت أمثال التنی وروتها الألسنة فى كل أرض . وقل أن 
يتفق المثل الشعری لشعراء الإطالة وتعمق العایی وإدارتها على كل وجه 
كابن الروی . ولكنه ميسور لشعراء اللمحة الخاطفة والحطرة الحارية . . . وقد 
یکون التنی أفاد كثيراً من معرفته لأقوال أرسطو فى الحكة" . على أن 
ابن رھ دمن الى م ما قد يعد به فسيج وحده . ومن حکه السائرة قوله : 

عدوك من و مستفاد فلا تستكيرن من الصحاب 

فإن الداء آکبر ما تراه یکون من الطعام أو الشراب 

وكثيراً ما يعقب شاعرنا الحكمة أو الثل بالتذییل ها أو التعقیب علیها » 
فتقع فى أكثر من بيت واحد - کا سترى فى القاذج - على حين أن أمثال 
شاعر کالتنی بقع الواحد مہا ى بيت واحد ولا يزيد عليه . 

بق العتاب والشکوی عند ابن الروی . فكثيراً ما نلقاه فى شعره عاتباً 
أو شاكياً » كا رأيناه قبل ذلك مادحاً أو هاجياً . وليست الشكوى غريبة من 

(۱) «زعر الآداب » ص ٩۸۲‏ 


( ۲ ) « الشهاب لى الشيب والشباب » للشر يف المرتفى . 
(۳( 0 الرسالة اللا ية » لابن المظفر . طبع بير وت سنة ۱٩۳۱‏ 


ات 


رجل كان ساخطاً عل الأقدار » غاضياً على ظلم الحظوظ حين تعطی من 
و و ا سین . وما آشد صرخنه وهو 
يقول فى معرض الترفين الواجدین الکرین : 
ل أكن دون مالکی هذه الم لاك لو آنصف الزمان الحا 
7 آمر شکواه إلىعبيد الله بنسلمان من أمرأة غصبت يحض عقا حال : 
تضم _آئنی وتغصب جهرة ‏ عقاری ؟ وف هاتيك أعجب معجب 
فهو لم يكفه ظلم الزمان > حتى تغلبه وتبضمه بعض النساء . 
أما العتاب فهو ثمرة الحس الرهف » والعصب المدنف » وضيق الصدر 
عا لا تطاق معه صغائر الناس > وقلة الحيلة فيا تتسع له صدور المدارين . 
فإذا أبطأ إنسان فى وابه عاتبه » وإذا ماطله على بن يحبى النجم عاتبه > 
وإذا لمح من بی وهب الوزراء ادن تقصير - أو قصور س عانبوم وقال فم : 
5 درعاً حصیناً لتدفعوا ‏ نبال العدا عى فكنتم نصاطا 
وإذا نام أبو القاسم التوزی عن حاجته يوماً رماه باشمزية الطويلة يعاتبه 
فپا آشد عتاب . 


۷ 2 ومأخوذ ملك . 


يسمون الأخذ سرقة شعرية . . . ولکنا نجل شاعراً ذا مكانة وحطر 
كابن الروی أن يكون سارقاً . . ون كان هو نفسه اتب الیحتری معاصره بأنه : 
عبد" يغير على الموق فیسامم E‏ “ ليدم بجيش غير ذى لحب )١!‏ 

ولكن شاعرنا على كل حال كان موضع نقد النقاد حين أخذ معانى غبره 
من الشعراء » فوقت له هؤلاء النقاد بتتبعون المعالى وبردوما إلى آصوضا وقائليها . 
فقول ابن الروی : 

فامدد إلى يدا تعود بطنها ‏ بذل النسوال وظهرها التقبیلا 

مأخوذ من قول إبراهم بن العباس الفضل بن سهل : 

لفضل ‏ بن مبل ید فصر عد الثل 


)١(‏ اللجب : هو الصیاح وا لبة 


5۷ 
فياطبا الندى وظاهرها للقبل ۲۱ 
ولقد عد الحصرى القیروانی وأبو هلال العسكرى والقاضى الحرجانى 
وابن الأثير وغيرهم كثيراً من ماحد ابن الروی من غيره من الشعراء۳۱) , 
إلا أن شاعرنا کا کان آخذاً فهومأخوذ منه » وكان معدواً عليه کا کان عادياً! ! 
فالتنی - على جلال قدره ومكانه الشامخ فى الشعر العرلى ‏ یعجبه قول 
ابن الروی فى الرياض : 
فهى تثبى. على السماء ثناء طيب النشر شائعاً فى السلاد 
فیقول لعن منه : 
وذکی رائحة الرياض كلامها 2 تبغی الثناء على ایا(" فتفوح 
وابن الروی يقول : ( أخشى عليك اتقاد الفکر لا حذرا) 
فیعجب التنی بپذا العی فیآخذه - بلا استئذان ‏ ویقول : 
آشفق عند اتقاد فسکرته . اغات ما علیسه یشتعل 
ولا يعيب التنی أنه أعجب ععی لابن الروی فأخذه » كا لا يعيب 
ات الروی أله أعجه معی ألى تمام : 
وإذا اليد كان عوبني على الر ء تقاضيته بترك التقاضى 
فاسترقه أحسن استراق ۲٩‏ قائلا : 
ووكلت مجدك فى اقتضائك حاجتی وكى به متقاضياً ووكيسلا 
فإن المعانى شائعة؛ إلاما كان مها معروفاً بعدم السبق إليه والابتكار فيه . 


4 امات حائرة السب 


هناك فى شعر ابن الروى أبيات حائرة بين النسب إليه والنسبة إلى غيره . 
فأبياته الضادية التصويرية الرائعة للغمام وقوس قزح » الى يقول فيها : 
۱ 0 کتاب السناعتین » ص + ۲۲ 
( ۲ انظر « زهر الآداب » و 0 الصناعتین » و « دیوان الماف » لاف هلال » « و الوساطة » 
للجرجانی » و و الئل السار » لابن الاثر . 
۳۱) الیا: هو الطر . 
( 4 ) , الطراز » للشریف ابن حرة العلوی صن 4 ۱۹ 


مه 
وقد نشرت أيدى الحنوب مطارفاً . على ابو د كنا والحواشى على الارض 
بطر زها قوس السحاب بأصفر على أجمر ف أخحضر وسط هبيض 
كأذيال خحود أقبلت فى غلاتشل مصبغة » والبعض أقصر من بعض 
هذه الأبيات ينسبها الثعالى لسيف الدولة بن حمدان » ثم ينسبها مرة 
آخری لعضد المولة 2992 » و النویری لشفت الدولة۲" . آما العباسی 
فينسبها لابن الروى ؛ م يقول إن بعضهم ينسبها لسيف الدولف ere‏ صاحب 
ا 
وأبيات القطائف الى فيها : 
قطائف قد حشيت باللوز ‏ والسکر الاذى حشو الموز 
هی فى ديوان ابن الروی له > ولکنها عند ألى إسعاق الحصرى منسوبة لعلى 
ابن حبی المج ٠‏ ۰ 
ولابن‌الروی فى طيب أنفاس الحبيبة بيتان فى ديوانه» وف الصناعتين » وی 
ديوان المعانى » وق حماسة ابن الشجرى وهما : 
وما تعتريها آفسة بشرية من النوم إلا أا تتخر 
كذلك أنفاس الرياح بسحرة تطيب وأنفاس الورى تتخسیر 
إلا أن الوزير أبا عبيد البكرى ينسبهما - وهماً منه - إلى البحترى معاصر 
ابن الروى17) ١‏ 
وهناك البيتان التاليان : 
لن الات قي :حت لك ما أخطأت فى منعى 
لقد أحللت حاجاق ‏ بواد غير ذى زرع 
فابن حجة الحموى ينسبهما إلى ابن الروبی(۲۳) والعباسی يقول إ ما ينسبان 
(۱۱) «يتيمة الدهر » + ۱ ص ۲4 
( ۲ « هاية الآرب » + ١‏ ص ٤‏ ۹ 
0 « معاهد التخصيص » + ۱ ص ۱۰۹ 
( + ) الماذى: هو العسل الأبيض 
600 « جمع اخواهر » ص YAY‏ 
9 ر مط اللآلى» ج ١‏ ص 9۲4 
(۷) و خزانة الأدب » الحموى ص 4۰ه طبع بولاق 


۹ 
لابن الروى » ولكنه بذ کر أنه رآهما نی الأغانى لإسماعيل القراطیسی ١‏ . وا 
فى الأغانى للقراطيسى ۱۳ فى ترحمته» وم يردا فى ديوان ابن الروی على الإطلاق . 
وهما عند ابن قتيبة ۳۱ القراطیسی أيضاً . وابن قتيبة من أقدم الرواة الثقات هنا . 
وهناك أبيات نى المشيب آوفا : 
طربت إلى المراة”*) رزوی طوالسع شيبتين آلتا لى 
پرویها الحصرى لابن الروی؛ ثم یقول : وقد رأيت من ينسيها إلى کشاج !0 . 
وهناك أبيات أولما : 
بقيت مالك مسيرائاً لورثه فلیت شعرى ما أبتى لك المال ؟ 
وينسبها أسامة بن منقذ لابن الروی » مع آنها نی العقد الفرید منسوبة 
لأ العتاهية ۲ لانها فى ديوانه » ولكن أسامة وهم ی نسبتها لابن الروی . 


48 ابن الرومی 1 


عرفنا ابن الروی شاعراً ذالت له شياطين الشعر - أو آفته - فأمدوه بأبكار 
المعانى وغرائب الأخيلة وبدائع الصور . فأين ابن الروی من الكلام المنثور 
ا » ولا تقيده أوزان ؟ إنه يخاطب الوزير القامم بن عبيد الله 
متحدتا عن نفسه : 
فى ما أردت صاحب فحص كنت ممن يشارك الحكاء 
ومتی ما خطبت می خطيباً ‏ جل خطی ففاق لى الخطباء 
عارك ار اه 2 غ ا 


)200 ۾ معاهد التنخصيص » طبع بولاف » ص ٥٦٤‏ 
١؟)‏ ,«الاغاف » ۲۰ ص ۸۸ 

۳۱ « عیون الأخبار ۾ اند ۳ ص ۱۳ 

(؛ ) الراة : الراة وقد حذفت الدة لوزن الشعر 
( ه) « زهر الاداب » + ۱ ص ۲۵۸ 

(۰) ,لباب الاداب » ص ۱۲۲ 


0 
ويخاطب بی وهب ومہم الوزير القاس قائلا : 
ألم تجدوق آل وهب لمکم بشعری ونری أخطلا ثم جاحفاً (۱)؟ 
فهنا إشارتان إلى ترسله فى الكتابة وإلى نيره الحاحظى . وى كتب الحتارات 
والأدب نثار من نر ابن الروی لا يعدو أن يكون بضع رسائل موجزة ی 
الاعتذار » أو السؤال » عن مريض »> أو العتاب لنسيانه بالحدية » أو تفضيل 
الرجس على الورد ء أو التهنئة بالعید۲۳ » أو الوداد۲۳۱ . والرسالتان الاخيرئان 
وقعتا لنا أخيراً فيضافان إلى ما کشفه العقاد قبل ذلك من رسائل . وموعدنا با 
حيعاً الفصل الأنى . . . 


۱۰ - معارضات لاین الرومى 


لقد ظفرت بعض القصائد عند بعض الشعراء ععارضات فا من الوزن 
والقافية . وقد تتفق العارضة مع القصيدة الأول فى الغرض وقد تختلف عها . 
فالشاعر شوق بعارض البحتری فى السينية ۰ ویعارض ابن زیدون فى النونية » 
ویعارض آبا تمام فى البائية الى آوما : ۱ 
السیت أصدق إنباء من الکتب فى حده الحد بين الحد واللعب 
ويعارض البوصيرى ف البردة الى نظمها مدحاً فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فهل وجد ابن الروى من يعارضه فى إحدى قصائده من أهل جیلنا هذا ؟ 
إن لابن الروی نونية فى مدح ألى الصقر الشيبانى أولها : 
أجنينك الورد أغصان وكثبان فن نوعان : تفاح ورمان 
وهی القصيدة الى أسماها عبيد الله بن طاهر « دار البطيخ ) لكثيرة ما فا 
من أسماء الفوا كه“ . ودار البطيخ هی الاصطلاح العبامی لا نسميه اليوم 
سوق الفا كهة . ولقد عارض العقاد والازی وعلی شوق هذه النونية . فکانت 


(۱ « ابن الر وی » ص ۱۰۲ 
(۲ و معراج الييان » ص ۱۰ 
(۳) «زهر الاداب » + ۲ ص ۱۰۸۵ 
(ء) « الوشح » للمر ز باه ص ۳۰۷ 


1۱ 
معارضة العقاد فى ۱۲۵ بيتاً بعنوان « الحب الأول" » » ومعارضة الازی ی 
۱ بيتاً بعنوان « مناجاة الاجر ۲۳۱ » 

وقد تأثر المازى بابن الروی فى ضافته الصدر إلى فاعله مع ذ کر الفعول به 
ضمیاً متصلا بدلا من الضمير المنفصل » فيقول مثلا : 

فا أحوك على الایام قافية إلا وفيبا على حبیه عنوان 

كأن ذكريه آيات ارتلھا كا يرتل إنجيل وفرقان 

بدلا من حى إياه وذ کری یاه . وتلك طريقة ابن الروی .. 

آما العقاد فیعرض فى مقطع من القصيدة بذوی البطنة ۳ من تحتوی 
مآدییم مشوی الطیور . . . ولعله کان بستحضر ی ذهنه ابن الروی وهو بصف 
أكلة هنية من لم فروج ولم فرخ قد عوبلدت باللوز وابحبن والزيتون 
والنعنع ۲۲۱ ... فيقول العقاد : 
ما ضر قانصها!؟) أن لا یکون لما غير الفلا وحجاز الأفق قضبان 
أين الما تشدو فى أرائكها من الما يشويبن مبطان ؟ 
أو الطيور على السفود ناضجتة من الطيور تباداهسن آفنان ؟ 
لو آطلقوها کا شاءت لكان لم مها قيان كنا شاعوا وندمان . . 

وقد يكون مدان بن طامن بجي على ابن الروی وعلى قصيدته الطويلة 
هذه حين أسماها دار البطيخ ! فهى فى الق معرض أنيق للحب وانحبین » 
وفذا أسماها كامل كيلانى « جنة الحبين » » وجعل العقاد والازی معارضتيهما 
بعنوان الحب الأول » ومناجاة الماجر . ونحن نوصى بقراءة القصائد الثلاث 
فى مظاما » فان القارئ سيجد فہن جنات وارفات الظلال . 


۳۷ ص‎ ١ + » دیوان العقاد‎ , )١( 

( ۲۲ « دیوان الازف » ص ۵ ۱۲ 

( ۳( و دیوان ابن الر وی » شرح‌کامل کیلای ص ٩۱۸‏ 
٤ (‏ ) الضمير یمود على الطیور 


الفصل الرابع 


۱ المدح : 


س 


آخو المعالى 


قال ابن الروي_مدح على بن حى المنجم » وکان أديباً شاعراً متكاماً من فضلاء العیزلة > 


ونادم المتوكل على الله العبابى وعدة حلفاء ۾ بعده و دست لمجم من دیوت الع ی العراق 1 وقد افتتح 
الشاعر المدحة ببضعة وعشر ين بيت ق الشيب والشباب » ثم تخلص إلى مدح مدوحه قائلا : 


ظلتی اتاطوب ت ٠‏ حتى کا ابس بو بی د ۳ من حسیب 
ل ا سے ر 4 
میتی مواد رأمي و عوضتی ريش کل سلیب ۱ 


موخت أخا المالى علي عوّض ” فيه ود ری " 
1 ا در ادا هد د الک اه 00 ۳9 


)١(‏ ق الدیوان شرح الشيخ شريف 5 آن المدوح هو حي بن على النجم وق القصيدة 
نفسها ما يدل على أن المدوح هو على بن المنجم لا ولده نحي . وانفسیب ذو الحسب » أى ليس 
فى الأيام ذو جاه يرد عى غوائلها . 

( ۲) الرياش أفخر الثياب » والسليب المسلوب والمعنى أن الممدوح هو عوض لكل مسلوب . 

(*) الحريب المسلوب . 

( 4 ) الأريحى الذى يرتاح العطاء » والكز البخيل » والبنان الأصايع والمقصود الكف الكريمة . 


“¥ 


۹ 


يتلق الاين عن الأب 

وان ازاون وما دام 
4 ۰ ا 

أب أ كرومة له لم نخلها 


رب 


اة ٠»‏ ۰ 2 
غر به الخلائق نهر ۳ فىالنا 
ره 


مد و لمن 


فيه من وجهه دليل عليه 


کم لله باعلا لى 
67 له CD‏ .ع لم سي لله 
لودعی له فوئاد و 
۴ الى (4) 1 1 
المعى بدى باول ظن 

4 7 ۶ 3 
لا پروی ؛ ولا بقلب کنا 
مس ا فإن ر منه 
مفزع رارعاة رى خصیپ* 
أمآنا 


ف ححا وق تداه 


ير ٠‏ 
واب منه بالبشر والترحيبر 


لدعا إليه الترهيب 


قبله فى الطباع والتركيب 
س وما أوحشته بالتغريب 
عن ماع الشناء والتحریب 
ره کہ 


وبحق النجیب وابن النجیب 
ماله فى ذ كائه مر ضريب 
الم رمن وراء الغيب 
5 ارٌجال فى تقلیب 2 
مَكسر العو دکان جد صلب © 
رعايا هو وفوق الحصيب 


سم 


ن من‌انلوف والزّمان الجديب © 


)١ 0‏ أى أن المدو ح کالغر بب بين الناس بأخلاقه الزاهرة ولکنها غر بة لا توحش . 


(۲) الضريبة الطبيمة , 


( ۳) اللوذعی الذ کی افیف . ومعی البیت أنه ليس له مكيل فى ذ كاله . 
( 4) الألمعى الذ کی الترقد الذ کاء » فهو يرى أعقاب الأمور من و راء الغيب لشدة ذ کائه 


و بعد ذظره . 


1۳ 


( ه ) أى أن الممدوح تسعفه بديمته فلا حتاج إلى تأمل وانتظار » ولا یقلب كفيه ندماً وحسرة 


على الأمور » لأن أعقابها دام تجىء فى مصاحته . فى حين يقلب الرجال أ كفهم . ٠‏ 


(1) بہت الممدوح لينا فى عطفه » فإذا أراده إنسان بكسر عوده كان صليب المكسر . 
( ۷) ف عقاه وكرمه مأمن من الحوف ومن جدب الزمان . 


0 
ع ا a‏ ع ۳ 
احسنت وصنه" مساعیه حتى | | فت سار و : خطيب ٩‏ 
قل لونا حلا دا غا مد دای نظت ۶ 
سا ها ار 


عمته نا المطايا فأفض ۰ من 2 إلى ا رحيب 


3 ۰ ت ۳ و 5 ٠.‏ سر 
EE‏ ع رتیه خر رت 


طنب الجن بالملكارم ؛ واليد ت نض الماد والتطنيب 9 
مج اطالييك شأو سید لك ادر که مرف قرت 90 


بدر بی بدر 


وهنا مدح ابن الریی کر ما أديباً معطاء هو أبو عبد الله بن ألى العباس بن بدر . والشاعر هنا 
مجانس بين يوم بدر الشهور الفی أعز الله به الاسلام فى آول آمره » و بين اسم المدوح : 
° (ه) ع ياس سل در الى کے الال سس ابرع 
شوم بد ر عر الد بن ناصر ه و باین ندر أعز الظرف والاديا 


ر لها ۰ 5 5-5 م ل سما 
مت بدر بق در فاانتسبت الفاظه ل » لکن وجهه اشنا 


لاقيته وأنا الماوه من غضب کل الزمان فسری عى القضبا 


( ۱) إن مساعيه الحميدة هى آحسن واصف له » ناطق عن ححاياه . حى لیصغر أمامها شعر 
الشعراء و بلاغة الخحطباء . 

( ۲ ) اختبرنا صفاته فحمدنا ما غاب منها کا خدنا ما نعرفه حمد متذوق ها متمتع بها . 

(۳) طنب البيت أي أقام الأطناب الى يشد بها . والمدوح شد بيته بالمكارم . و کل بيت 
لابد له من عمد وأطئاب . كا قال الشاعر الخاهل : 

والیت لا ى زلا مه عنده ولا عساد (ذا ۸ ترنی. آوتاد 

( + ) إن مداك البمید فى الکر م قد أعجز الذین يريدون أن يباغوك » ولكنك آدرکته ععرونك 
القريب . 

( ه) أعز الله الإسلام بيوم بدر » ولکنه أعز بابن بدر - المدوح - الظرف والأدب . 


5 
تو حلفت لا کدبت حينئذ أنى هناك لقيت” لمخم والمربا ۲۳ 
أجدى فأحس ن فاد وى وأتبمّنى ‏ حداء وأرد فنى شكرولاتجي)”» 
ال يحكلاه » والله يؤانسه فإنه عمالیه تمد اغتر )° 


دعاء 


وهنا ری ابن اار وی يدعو لممدوحه الذى أحياه بالعر وف فيقول : 


إذا خاب داع نای دعاؤم فإلى فإلى والاله e:‏ 
سسس لاسي ا ص لس - 0 


7 7۳۳ EEE A 


دعاءامرى" أ E E‏ سه وذاك دعاب لا کاو 0 


س ی بے س 


ne rea nr nn سوت سرت‎ - 


أدام لك لہ ای" لكان ولغلا فإنهما شىء اليك _ حییب 
وأبقاك شام رن مدحهم إليك على علاتهم ویب © . 


فى كل دار فرحة تمد ترحة وفى کل ناد شاءر” وخطيب 
1 5 و 0 3 

يقواون بالفضل الذى أنت أهله وکلهم فا يقول مصيب” 

ES 5 1 اه‎ e 

اعاذك انس الحد م نكل وحشة فانك فى هذا الانام 0 


( ۱) لقد اجتسعت ف المدوح أكرم خلال العرب والعجم » ولو حلفت بذلك ل أكن كاذياً . 

(؟) لقد أعطى فأحسن فى العطية . 

(") الله يرعى الممدوح » والله يؤنسه ی وحشته » فإنه بکرمه وعلاه كالغريب بين الناس , 
وقد سبق هذا العی لشاعرنا ی قوله : 

غربته الخلائق الزهر ی الا س وما أوحشته بالتفريب 

( 4 ) العرف هو العروف . 

( ه) حفظك الله لادحيك وهم بمدحون على اختلاف أحواغم من الاجادة والتقصير » وأنت 
تجزهم . 

(1) إن ائتناسك بامحد نجاك من أن تكون فى وحشة بعلاك لأنك غريب فى هذا العام 
عکارمك . وقد سيق هذا المعى . 


55 
کاب إلك الدهر من کل ى :وجاراء ترط ف ت 
ولا زال للا عداء ف كل حال ولمال‌بوم" من دبك ةم 5 


المصلحون 


لقد كان آ ل طاه رمن السادة القواد الذين أوى اب بن الروى إلى ظلهم » وهم ينسبون إلى الفرس > 
وقد خدموا الدولة العباسية ى عهد المأمون حيث أبلى طاهر بن الحسين فى خدمته . وهنا ماج ابن الروى 


عبید الله ks‏ ا طاهر : 


کت يديك ين الا همال ها 000 لاد وإنجاد 


نی 1 بلا وعدر تقد مه ۱ ولا ا إلا مد مار ۳( 


ہی الكارم مساق عه عل مكارم 3 وأجداد 


اك طاهر الأعلين مرتبة لازم رغ أعداء وحاد 
1 )4 

ا جاور بأوى إلى جبل صعبالراتى وبرعى جانى وادى 
من عاث فى الأرض إفساداً فانک" تدم " الارض إصلاحاً بإفساد © 


۸ :6 ۶ 
یندیک الناس إذ دون أنفسهم منک بافضل أرواح وأجساد 


( ۱) جاءك الدهر ثانا من ذنوبه إليك أو مستغفراً من |ساءاته . 

( ۲) إن الأعداء یلقون من يديك القعل واطلاك . والمال یای مهما الإنفاق والاتلاف فى الود » 
فأدام الله على أعدائك وعل أموالك اطلاك والانفاق . 

(۳) يعلى المدوح أجل العطاء بلا وعد سابق . ولکنه لا يعاقب إلا بعد إنذار . 

٤ (‏ ) إن انجاور لک احتمی بك يأوى إلى جبل منيع عاصم » ولکنه فى الوقت نفسه يأوى إلى 
واد حصب فرع . 

( ه) جرى ابن الروی هنا على الأفصح من إدخال الباء معالفعل « بدل » على الشیء التر وك 
کقوله تعال : (وبدلنام يجنتيهم جنتين) . 


۷ 

3 م وم 
هذا نای وهاتيم مناقبک ."با آغین الناسما آبمدت اشهادی(۹ 
فابقوا بقاء ساعیک فقد بقيت منهن آطواد © مجر فوق‌آطواد 


ودنا بمدح أبا العباس بن ثوابة » بل مدح آل ثوابة حیماً » كعادته فى مدح الفرد جتساً ى 
آ له ومنتسباً إلى بيته : 


له | ۰ ۳ 9 ۳ ی و ت م 

ا اس فا 
3 علینا امتنان لا امتنان به وهل ۳ سوات 9 بأمطار ؟ 
أريتمونا عیانا کل" مکرمق كانت قدا لدينا رم أخبار © 


3 
امل 
مارج ابن الر وی آل وهب وقد اشر وا بالکتابة والو زارة ۰ ولقد أطال ف مدانحهم إلى أن شاء الله 
أن يكون مقتله بالسم على يد القامم وزير المعتضد الذى عدحه الشاعر هنا : 


وسائلين بال كيف صورتبا فقات : قد نطقت حالى لن عَتلا 
الوا اتام ما۲ فقلت لم يِؤْمّل الره ما ۸ يبلغ الأملا 


)١(‏ إن متاقبم وثنای عليها ساضران هنا أمام أعين الناس فهل أبعدت الاشهاد عليها ؟ 

( ۲) الأطواد جع طود » وهو الحبل المظيم . 

( ۲) يدعو لديارم بأن تظل مقصداً المادحين والشعراء . 

( 4 ) إن تعطون ولا عنون بالعطاء + وهل من المیاء على الرياض حين تجود عليها بالمطر ؟ 

( ه) لقد أريتمونا الکارم الى كنا نظن أنها أحاديث خرافة أو أخبار غير صادقة » حى 
بدت منم رأى العين . 


A 
مشل الافر لا ينفكا من سفر‎ 
با ان الوزيرين يامن لا انصراف له‎ 
ك فملة لك بى أرسلتها مثلا‎ 
فتى وان کان كيلا فى جلالته‎ 
صادفت مله ا فى موأهيه‎ 


لى الوجوه 
الال اة 


وجه ماده عد ق 


4 والمجد 1 


حتى إذا هو وافى رَخله زلا 
خللا » ا 
كي موم غضا غصنه خضلا 
5 لد نا لوي رق يع 
نعطى یداه تفاريق الغنى جملا 

لانسأم المین" منه الل العلل“ 
واد فا ن ل 


هجاء البحترى الشاعر 


لقد تعاصر الشاعرات ا وتصاحبا على ید آی عمان النا 


ابن الر وی الذى قال ب من سداد كت : 


قد قلت” اذ لوه الشعر عاش 


IER SST REE 
البحترىة ذنوب لوجه  لعرقه‎ 


یی عد ماع 4 


جر » ولكن البحترى لم م يسل من لسان 


إن البروك به أولى من انطیب 4 


0 مداه دوب ا 
بی ب ا حر rs‏ تا 


(۱) الوزيران ها عبيد الله بن سلمان بن وهب > وسامان بن وهب . وکان الأول وزیا 
للمحمد » آما الثافى فكان و زیراً المهتدى . كا كان الممدوح نفسه و زيراً المعتضد . وسد الخلل هو 
سد النقص » أى أن المدوح لاهم له إلا سد النقص وجليل العفو . 


) ۲( الممدوح بليغ ف كرمه فهو 


يعطى متفرق الغنى حلة لا تجزئة . 


(۳) ألهل هو الشربة الاو » والعلل هو الشر بة الثائية من الماء . 
( 4 ) الال غائبه أى أن المال غائب عنه لأنه ينفقه فلا يبى ی يديه . 


( ه:) حائى البحترى أن يكون شاعراً » فليقر بعجزه خير 
وقوع البعير على صدره والحبب نوع من السير 


من ادعاء المضى فيه 0 والبر ول هو 


. . . ذنوب الوجه آی که شمر غية کالذثب‎ )٩( 


الى يقول من الاقوال اقا 
SR aT‏ 2 
احظ آعی 6 واولا ذاك لم ره 


وغد“ ماف مدیج الا كليم 


م اس اع ٠‏ 
فا لاشیاه ای البحتروة با 
كأنها حين إلصغى السامعو ن ها 


رى العقارت أ وهل ور" ا .اذا 


14 
من راح يحمل” وجهاً سابغ الب ؟ 
من تح له الشعرأن يدع أبا المج © 

ابحتری" بلا عتل ولا 
و یطلب الم منهم جامد الطاب 
من شمره اليف" مد الكل والتمب 


۱ ال“‎ CY) 
٠ ولعر نب‎ 


ف 


من بيز بين النبع 
أضحواعی شمف الجدران قصب 


۶ 3 
وقد يجىء مخلط ... فالنحاس" له وللاوائل مافيه من الذهب © 
عبق امخازى 
مدح ابن بن الروى إبراهم_بن لمدبر وانتظر مکافأته . وطال به الانتظار فاذا بالممدوح يرد 


عايه ا ۳ لحه , وهنا بپجوه ابن الر وی قا اه : 
O e‏ 


رددت على مدحى بعد مطل 


بت ا اس غيرى - 


رس دا 
ولا سيت “كا 


وقد ا فيه 


ازيكة _ 


وما لس" فى أكفان یت 


وقد دنست ملسه" الجديدا 


DE‏ نسوس 


ون ذا 1 ۽ الدح_الرديدا ؟ 


٠‏ اللوأنى أن تسد 


لون" بمد ما امتلات 


ا 


. أوك عن طالت ليته من ادعائه الشعر أن يدعى أبا العجائب‎ )١( 


والغرب اي ميز بين اليد والردىء . 


(۳ كأن شعر البحتری لخلطه وعدم وضرحه - فى رأى ابن الروي - 


r 


الكلام الذى يقال لمن 


لدغته عقرب أو اختلاط أصوات البنائین وهم یصخبون عل شعف الحدران أ أعاانها . 
( ؛ ) ینبم ابن الروى البحتری بسرقة معافى من قبله . فله نحاس العاف وللسابقين ذهبها . 


۷۰ 


مدح أبن الروى قوماً من الرؤساء > فلما لم يظفر منم بنوال بعد ما أطال رشاءه فييم هجام 
بذه الاپیات : 
5 : 4 ۶ ر 
قل للذين مدحتهم فكانما مسخوا كلاباً غير ذات خلاق 
0 | 3 ا سوادمها فیک بلا حو و لا ۱ 2 ستحقاف 
با كا مل مضا مالک ولا انهای ضامن” الأرزاق © 
اد ا 2 0 . - 0 
أسخطت خلاق البرية فيك فبلنتم منى رضا الخلاقر” 
٤‏ ی 90 
أغرقت” فى تزعى لک » ولر ما حرم الرماة الصید بالإغراق ۳ . 


طول ااوجوه 


وليت التاريخ آخبرنا عن عمرو هذا الذى هجاه ابن الروى فافتن فى هجائه » ووصف وجهه 
بطول كطول وجره الكلاب . . وأبدع ١ا‏ فى هذه الأبيات أن الشاعر أقحم فا بيتاً أو و زناً شعرياً 
بلا مى ۰ ثم قال للمهجو نك فارغ بلا معى كمل هذا البيت ى وسط الأبيات : 


وك باغرو ةه طول" . :وف و الاب فرل 
والکلب واف وفيك غدر فيك عن قدره سفول 


( ۱) یقول : إن مدح مثلى لأمثالك هو اتهام لله ضامن الأرزاق . فإذا بؤت بالاخفاق فأنا 
الماوم لا نم ا ت امال بر الى 

( ۲) لقد أطت الله حين مدحتک فنلم من رضا المالق حرمانی أعطياتكم . 

(؟) الاغراق فى ذزع القوس هو مد وترها بشدة ومبالغة . وقد تکون نتيجة الاغراق فى الازع 
الحرمان من الصید . وكذلك أنا حرمت عطاءکم سین أغرقت وبالفت ی مدحگ . 


۷۱ 
رصم إررى يلات ل اقام رت 
« مستفعلن فاعلن فمولن 2 مستفملن فاعلن فول > 
بيت كمناك ليس فيه معنی سوى أنه فضول . 


هدية الاب إلى المری 
مات لابن الروي اينه الأول » فقال يرثيه : 


7 ء 9 : تس 
جاه الكرى هم سرَى فاو ل 


س ي جر 
فان عنعایی العم رجہ اى اس ادا فترن عنه الامو 7 


كل السرور 


وأبداؤنا مثل اخوارح » كل جارحة يبلك النفس فقدها . وهنا يرف الشاعر ولده الا وسط مدا ) 
فیسمعا آشجی الان الابوة ۴ ۷۱ الكبد © ومصیبه ة الولد : 


۷: 


(۱) أى أقفاؤهم تصاح الضرب والصفع عايها کالضرب عل الطبول . 
(؟) الکری هو النوم » وتأوب أي قصد بالیل » وتصوب النجم ذزل من علاه أي غاب , 
( ۴ ) الخطاب المینین » رامع أن بکاء العين یشی من الم ولکنه لا ینفع ولا يرد فاقداً . 


۷ 
على حين تمت اللي من لحاته 
طواه الردى عنی فاضحی مزاره 
ارت فيه الايا وعيدها 
لقد قل" بين اللمهد واللحد 5 
اه علیه ارف حتی احاله 
ولا عل اش 


۳ ۶ 
ولا بعته طوعاً » ولکن غصبته" 
وإفى وان 
وأولاد نا مثل 


م a.‏ 
میمعت بانی 


بعده 
e‏ 
الجوارح اسها 


وی 7 5 
والست من ۳ 


3 ع 7 
بيدا على قرب قريباً على بعر 
وأخلفت الامال ما كان من وعد 


له آبة الأشد 


ردق 
رم (f‏ ۶ 
إلى صفرة الجادى” “عن حرة الور 
و یذوی‌کایذ وى القضيب من اند" 
E‏ 1 
تساقط در من نظام بلا عمد 
؟ لل 7 
ولو أنه أقبى من اتلحر الصلد 
ولو آنه التخلید فى جنة انلو 
١ ۶‏ 5 
ویس على ظ الحوادث من مد © 
اذا 6ه ماحتت اتیب فی غد 
فتدناه كان الفاجم الب النقد 


( ۱) الزار مکان الزيارة » والمی أن الميت صار بعيداً على الرغم من قرب مکان دفنه > 


لسان الموق : « بعدنا 


. وهو قريب من قول لسان الدین بن 
و ان جاو رتنا البیوت » . 


ن انلطیب عل 


)١(‏ كانت المدة بين مهده وده قصيرة جد » فلما ضمه القير ۸ ينس عهاء بهده لقصر 


ما بين العهدین . 


(۳) الحادى تبات الزعفران وهو أصفر اللرن . 


( 4 ) تساقط أصلها تتساقط 


فلو أنها نفس بوت سوية 


. أى تموت شيئاً فشيئاً 


داوق بهذا مقر اموق تین 
ولكنها نفس تساقط أنفسا 


( ه ) الرند نبات من شجر البادية طيب الرائحة , 
(+) أعدى فلاناً على قلان أى نصره ‏ أى ليس هناك من فاصر على ظلم الحوادث . 


)۷( ألذيب ج ناب وهی التاقة المسئة . 


لکل مكان” لایسد اختلاله 
0 سد المع تكنى مَكاله 
عبر نقد حالت بی الال بسده 
کلت سروری که إذ کله 
أرمخانة العینین والانف وكا 
وانقدات واد الي E‏ 
ای ردا ل وی 
ون ب ات مات یه 
الام 1 ا عليك" من الاش 
ی ود ماشی۶ ر سوه 
أرق آخويك لان کا 
ادا اما ی ملع ات لذعا 

یال شاه مان ان 
وان وان آفردت" ی دار وحشه 


عليك سلام الله مى تحية 


5 ARNE 
سر‎ 


) 6 ۳ اسعدت ده ۳ ۳ دامت «سعق4 2 لى بالیکٍ کرو : 


( ۲۳ الرقد العطاء والمقصود هنا الدمو 


هد 
ب 


0 : اخزوع هو الكثير ازع » واخلد هر ر على ای‎ )١( 


۷۳ 
2 - 5 ۱ 
با أخيه من ر ولا ع 
أو المع بعد العين مهد یکا تهدى؟ 
فیالست شر ی کف حالت به عدی؟ 
وأصبحت فى لذات عیثی آخازهد 
الا لیت‌شعری‌هل تغيرت عن عبدی؟ 
ان کت ااستا من الدمع لاتجدی 
ی 
الان ن ماين 


فى ملعب لاك أ مول 


أ ما 
ولا م 
۹ 54 7 م 4 
وإلى لا خن منك اصفاف ما آبدی 
قلى من الوجد 


ا 


لقلۍ إلا زاد 
رن لاا ران ی 
فؤادى عثل النار عن غير ما فصد 
صحانا دوق » واا وى 
فإنى بدار الأنس فى وَحشة المرد 


ومن كل غیث صادق ال عرق والرعد 


2 


هم حار 


> و 


ira لاه‎ 
SRY 


MY 


56886556893 3 


۱ أورى من ازند أى أشد إشعالا للتار من الزند الذى عاك بعضه‌بیمض فیوقد ناراً . 


,/ 


وعذه دمعة أخرى للشاعر يبكي ها ولده « هبة الله » » وقد آوحشت الدنیا بعد موه » حى صار 
يؤثر الأخرى عليها . وما أشد ذجيعة الشاعر هنا وهو يسل نى آخر بيت بأن أولادنا هم لنا زینة الدفيا 


۰ رد ۳ و ۶ھ الى او 
ای اه وف ا لأسن لب لها کش 


اه لاتنفك لى شحنا عضی ازمان وأنت لى شحن" 


۳ ایت دنبای ۷ وطن بل شاک دار لك عندی" لوط" 
1 محر 
اق لار افد یر ادن ولاق ال تشن 


0 


3 مه ۳ 5 
وقد شل اقلية ذکرته أن ها افك رن 


3 م 
1 


آولاد ا ! انم تا فتن ۳ وفارقون فا م2 رگن 


( ۱) العزاء هر التسلى عن الحوادث بالصير . 

( ۲ ) ممی البیت أن الذى يل قلی عن الأحزان فيك تذ کری بأنی سألی المصير الذی لقيته 
وسألقاك فى الدار الآخرة . 

( ۳) الأبناء فتنة لابائمم حين يعيشون » فاذا ماتوا فهم المحنة والمصيبة . 


۷۵ 


مصرع الشهيد 


هذا الشهید عى بن عمر من آل بيت على » وکان كثير التدين كثير ابر » ضيق العباسیون 
عليه حى بلغ حالة شديدة من الفقر . وقد خرج على العباسيين ودعا الناس إلى الرضى من آل حمد » 
فتبعه ناس من أهل الكرفة ومن الأعراب . ولا كثرت جموعه وقويت شوكته أرسل إليه أدير بغداد 
محيد بن طاهر عسکراً التقوا به عند ةر ية « شاهى » قرب الكوفة . فةتل الشهيد وحمل رأسه إلى محمد بن 
عبد الله بن طاهر ببغداد » جلس يتقبل المنعات فى ذلك . 

وهه بعض_مرثية أبن الروى_الطويلة الفاجية لهذا الشبيد . ويقول أبو الملاء المعرى ی رسالة 


الغفران إن الغا دیین يستشودوت على تشم أبن الروى هذه القصيدة : 
, و نی ی م لد ان كي سم سل 
امامك فانظر ای لبحيك Ce‏ طر بقان سی : شیم واعوج 
ب 0 ببس 1 
تسپ وی rg‏ 


a 1 0 .‏ مع 
ألا أيهذا_الناس_طال _ضريرم _ بال رسول الله فاخشوا أو ارتجوا 
اکل_آوان للنى 1 قتيل” زک بالدماء مُضرّح ؟ 


تبیمون فيه الاين شر أعة قله دين الله قد کا ر ! 
Oa ۳‏ 0 ۳ ور ے و(ه) 
بنى المصط کیا کل الناس شاو ؟ لبلواک جما فيل مقرج 
لقد عمهوا ما ارا ۳ فيكو ان کن ۳ فم یت 
ga‏ 0 
ا الکی باسین شهیدک نفی» مصاییح" ا فتسرج ۲ 
أيحى العلا من لذكراك فة اشر مکواها الفواد فینضح 
(۱) الضریر هو الضرر وإيةاع الضرة . 
(؟) مرج الأمر أى اختلط واضطرب وفسد . 
(۳) الشاو المضو من اللسد واشسع أشلاء . 


( 4 ) الفرج التفر بج وانکشاف الأمر بعد الضیق . 
( ه) عهوا أى تحير وا وضلوا . والکتاب هو القرآن الکرم . ومجمج أى غير بين ولا واضح . 


كا 4 

ان اك اليو لاغ 
ل ا ا سداه. او نی 
سلام” وريحان وروح ورجة 
ألا إا ناج ام بعد ما 
لغيرها 


ص 


عفلا على دار ظعنت 
ال زا بيومه 
ا کل اسي مان هاده 
کنات « عل » فى الو اطن قبل 
E‏ 2 


4 ٤ 
كانى ارام إذ هوی عن‎ 


للستشرون 


جواده 
لخب به جسا إلى الارض إذ هوى 
١ 8‏ 

| 


جنوا بنى المباس من شبانع 


گ. ۰ 7 من 
وافداءها ار عراثيك تنسح"؟؟ 
فتصبح فى اوامما تبرج 1 
عليك» ومدود من الظل س 
توس وكانت قن .ذلك زج 
فلس مها لاصالین ۳ 
+ ع کہ 
أظات e‏ غية لا تک 
د ا E‏ 
7 © رسول له ف مار ر 0 
۰ ر۶ مر 8 

سے سے ی 5 ۰ ر 
ای "1 والفصن من حيبت رج 
لا 1 ردقه 
شوارع شطان تدلى ومخلج 

0 0 
وعفر بالترب البین الم م 
وب به روحاً إلى الله تعرج ! 


2 ۰ 
وأو" كوا علىما فى العياب وأشر ا 


)١(‏ أبعد أن کات قذى لبعض العيون وجلاء لرائيك تصبح شبيداً وتنسج المراف فى رثائك ؟ 
(؟) عرج على المكان أى مال إليه وطاف به . وظعن أى رحل عن المكان . والقرآن يقول : 


( تستخفوما يرم ظعنع ويوم إتامتكم ) . 


( + ) يدعو الشاعر هنا على الذين فرحوا متتل الشهيد بأن تظلهم حمابة من الغم لا تنفرج . 

( ه ) تنوشه الرماح أى تتخطفه من كل جانب . 

(5) الرماح الشوارع هی الا مة المسددة للطعان . الأشطان جع شطن وهو الحبل . وتخلج 
أن سدور فيه این الوق الرماج بأحبال البكر حين تدلى فيا وتز ع منبا . 

(؟) الحبين المشجج الذى به شج أى کسر . 

(۸) اجا آی آخفوا واستروا . الشنآن البغض . آوکی عل القربة ی شد علبا الركاء آی 


الر باط . المیاب حع عيبة وهی الحقيبة أو ما یشهها . آشرج الشیء ضم بعضه إلى بحض وشده . 


۷۷ 
وان على الإملام خائف . 7 بواتق شتی بایها ان مر 


13 
لمل قلوبا قد أطتم غليلها ستظفه منک بالشفاء فتفلح ! 


ع 
ليل ایلول 
يقابل شهر أيلول بالرومية شهر سبتمبر من السنة الميلادية . وفيه تبتدی لذعات البرد وتسكن 
الريح الساجية » وتحلو السماء الصافية حين ينيرها القمر الطل . وهنا يصف الشاعر هذا ال 
و كي 
سم ؟ 1 
س ا و ا سے 


! ای‎ lt مس ات‎ 2 O 
! متى اشتملت  على" هائلة الجالين ۰ غبراه‎ ٠ إذن لما حفلت نفسی‎ 
با حبذا لیل" أياول إذا ردت فيه مضاجمنا والريح سجواو©‎ 


وحم" الف فيه الجار فاتلفت من الضحيعين احشاء فأحشاه ! 


۱ (۱) البوائق حم بائقة وهی الأمر المهلك ‏ 

(؟) نظار أى انتظروا . وهو اسم فعل آمر مثل حذار . والدلج الساری ليلا . و بنو مصعب 
هم أبناء أسرة طاهر لأن جدهم الأعلى هو ظاهر بن الحسين بن .صعب . و يخاطيهم ابن الروى لى 
هذه القصيدة قائلا : 

بى مصعب ما للثی وأهاه عدو سوا ک زا أو فاا 

والقصيدة كاملة فى دیوان ابن الروی شرح الشیخ شریف . وق کتاب « مقاتل الطالبیین » 
لاف الفرج الأصهاف . 

(۳) با حفلت نفسى أى ل آبه » ول أبال . 

(4) الال هو الحانب من الثىء . واشتملت على هائلة الخانبين أى احتوتی بقعة أرض عظيمة 
الحانبين مغيرة الادم . 

( ه) ريح حواء أى ساجية سا کنة . 

. حش القر الحلد أى قرص البرد الحلد ولذعه‎ )١( 


۷۸ 
وو ع 
وأسفر القم" السارى فصفحته رب ١‏ ها من صفاء الولألاه ! 


ا حبذا نفحة من ريحه حرا تأتيك فا من الريحان أنباه ! 
کے سے ار مى 


قل فيه ما شنت" من شهر آمهده | فى کل يوم ید" لله بیضاه؟؟ 


تبرج الدنيا فى الربیع 


وعندما يأق الر بيع تصور وجوه الأرض صورة فائنة » فتروق الدنيا كل ناظر !لها » وتليس 
الأرض أثواباً أنيقة من رائق الزهر > كأنها أنى قد أخذت زینبا لاستقبال الرجل : 
اصبحت الدنیا تروق من نظر عنطر فيه جلا ابص 
الك فق ١‏ ا یلار قرو کوان 


ی 3 . هو 5 CesT.‏ 
نيرة النوار زهراهة الزهر تبرحت عد حیاه وخفر 


۳7 4 5 27 م 


وعندما یقصف الرعد و محطف سنا برقه الابصار در ماه الغبام من عيونت السماء 3 فيغمر البقاع 
وااری » وهنا يضحك الروض الزهر لبکاء السماء . فیتفتق نواره عن أجل الازهار » و یتضوع اللو 
بأنفاس طيبات هى أرج الزهر » ويغرد المكاء - وهو ذوع من القنابر - کانه طرب مشوق بالغناء : 


: 2 5 کون : 

متهلل زجل” حن رواعد ‏ من ا ونستطیر روق 
1 . رټ ۶ 

سدّت أوائله سبيل أواخر لم يدر سائقهن كيف بسوق 


. ريا مؤنث ريان أى علوء بالحسن وكارة النعمة‎ )١( 

. اليد البيضاء هى المنة والصنيعة الطيبة الغراء‎ )١( 

(۳) الآلاء الم ومفرده إلى » وألى . ومنه قوله تعالى : (فبأی آلاء ربکا تکذبان ) . 

( + ) الأفواف حع فوف وهو النقش احطط . راطبر جمع حبرة وهی نوع من الثياب القينة 
الغاخرة الملونة . 

( ه ) الحفر هو شدة الحياء . 

)١ (‏ الحجرة الناحية من الثىء . 


فسا وأسعد حألبیه بدك منه سواعد رة وعروق” 
وتفت ‏ فيه الصا فبجست منه الكل فأديعه ستوق*؟ 
ناذا یت بان لا د و 
طنقت روایه " _ تحت رادها فوق الرُبى ومزادها ‏ مشقوق 
وتضاحك الروض” الكثيب لصوابه ‏ حتى تفتق بوره ارتو( 
وتبست . نفحاته . فکانه ملك تضوع فاره مفتوق ° 
و اب کی اليه اه رت ل شاه ری 


وهنا یصف ابن الروی رياضاً تختال فى أزهارها اختیال الفتاة فى أثواءبا » وقد كان شاعرنا 
مفتونا بالطبرهة مراقباً لصحوات الياة فا » متنا إلى مظاهرها فى الدقيق والخليل ما : 


م 2704 : 52 1 
ورياضٍ تايل الأرض” فهها خيلاء الفتاة فى الأبراد © 


۹ 3 ص 1 ۱۰ 
زفق 0 و که وغواه 7 ( 


ست 


)١ (‏ الدرة هى الدفقة من الب . 

(۲) ثرة أى غزيرة الماء . 

( ۲ ) آدم الشیء سطحه وظاهره . ومعقوق أى مشقوق . 

٤ (‏ ) الروایا حع راوية وهی الداية الى تحمل الاء للسقاية . والزادة ما يوضع فيه الزاد . 

( ه) اصوب هو الطر المهمر . وألنور هو ما یتفتح من نوار الزهر . والرتوق الذى لم يشق 
عنه وعاژه . فهو با یتفق بعد . 

(+) فارة السك أى وعاؤه الذى يوضم فيه . والفتوق الذ کی الرائحة . وفتق المسك شقه 
لیستخرج منه رائحته , 

( ۷) الکاه بضم اليم وتشديد الکاف نوع من الطیر يشبه القبرات . واشمم مکاکی . 

(8) الأبراد حم برد وهو الثوب . 

. سار أى ساريات هم سارية وهی الماشية » ومنه السري وهو المثى ليلا‎ )٩( 

(۱۰) غواد جم غادية وهى السحابة الى تغدو . 


۸۰ 
شکرّت نعمة اولی على الوذ مى 7 المهاد ند الهاو 
۰ 1 ره 2 
فهى تأنى على السماء ناء طب النشر شاعا فى ابلاد 


من نسیم كان تراه فى الار واح مرق الأرواح فى الأجساد 


8 لت 8 2 مذ هر گر ۳ 
هات شكرها الرياح دب ما وده السن العوااد 
و مد 4 4 و ی حِ 
ا معدي که اف بحها رخ طيب الاءلاد 5 


تتداعى”" بها حائم شتی کالبواکی وکالقیان الشوادى 
من مثان ممتعات قران وفراد مفحعات و 


= - 7 ۰ ۳ ۹ 5 ۳ ۰ بو اسر ۰ 
تتغنى القران منهن فى الا لك وتبكى الفراد شج الفرا 


تفضيل الرجس على الورد 


لاذا كره ابن الروى الورد فوصفه أقيح وصف وفضل عليه الترجس ؟ أهو ذرقه الخاص ؟ آم 
هو سبیل الخالفة إلى الدارفة ؟ أم هی القدرة ق تفضيل شىء على شىء ؟ إن حمرة الورد - هی عند ابن 
الرروی - حرة الحجل من تفضيل اامرجس عليه . . 

جاح وو ارو انقو EAE UTE‏ 

1 بخجل اور الورژد لونه "لا وناحله الفط عانثل*) 

(۱) الول هو الطر بعد الطر . والومی أول مطر الربیم . والمهاد جمع عهد وعهدة وهو 
أول مطر الربیم . 

( ۲) الروضة الأنف هی الى ۸ يرعها أحد . 

(۳) تتداعی أى يدعو بعضما بعضاً . 

(؛) أى تسجم فى الریاض حائم بعضين آز واج مسرو رات بالصحبة » و بعضین فرادی 
مفجعات بالوحدة . فالآزواج يتغنين فى الأيك » والأفراد الوحاد يبكين شجر الرحائد . 

53 ناحله الفضيلة أى ناسب الفضل والزية ]ليه 


۸۱ 


سم 


ان الفضل” المبین و ان أبى تک +( 
فطل اة أن هذا تال زهر الر بیع وأن هذا طارد . 
شتان بین ان هذا موعده 5 الدنيا » وهذا واعد 
وإذا احتفظت به فأمتم اف . او اران صاخ 
کی مصابیح اة اه تک مصابيح الوجوه ترام ر 
نی نیم۴۹ عن الب بلحظه ‏ وعل المدامة والسماع ساعد . 


بعض ليالى بغداد 


كانت بغداد ۳ عصر ابن الر وی مباءة ايلات صواخب 4 جتمم فا التیجار والکتاب والشرط 
المهلاء على مائدة ابنة العنب » و يتمتعون بالمباح وغير المباح من اخواری اللابسات شفرفاً رقيقة کاطواء 
الرقیق أو كالسراب 


5 صهياء قد حكى د سيضا 0 عروب د امراب ۳۰ | 
- 5 3 
تحمل الکاس وال" فتبدو فنة الناظرين والشركابر 
۶ ۳ 
ا علا فا دا باق EEE Es‏ 


( ۱) حاد أى مال عن استقامة الطریق . 

( ۲) قضية انلصوبة بين الورد والترجس الى حك فیها الشاعر للارجس هی قضية ظاهرة . 
فالارجس یظهر فى أول الر بیع فهو قائد له ومبشر به . والورد یظهر فى آخر الر بیع فهو طارد له . 

(۳) مصابیح السماء هى النجوم قال تعای : ( ولقد زینا السیاء الدنيا عصابیح ) سورة الاك » 
تراصد أى تطلع . 

( ) الندم هو الذى ينادم ويسامر على الشراب . 

( ه) الغبباء هنا هی انفمر الى فى لونها حرة . والبيضاء هی الهارية . العروب الرأة التحبية 
إلى من يعاشرها . 

)1( المستطاب الأولى هی الكمر الى تديرها الفتاة نفسپا» والثانية هى الفتاة نفسها. فهى طيبة 
تحمل طيباً . 


AY 


ر ۰ من 
لذة الط فى بدی لذة الما تدعو اوی دعاء مجاب 


أ 24 ۱ 5 ۳ QO)‏ 
من چوار کنهن جوار يتسلسلن من مياه عدابر 


لاسات من الشفوف لبو کافواء الرقيق أو كالسرابر 


ساس ہے 


ومن اخوهر المضىء سناه شعلا یلنهین أ النهاب ! 
فتری الاء ثم والنار وال ل بتلك الأبشار والأسلاب ° 
يوجس الیل رکزهن" فینجا ‏ ب وإنكان حالك اطلباب "۱۳ 


7 0 واه . .0( 
عن وجوه کا نهن "وس و بدور طلعن غب سحاب .. 


آنفاس عباس 


كان عباس قارئاً بحسن الصوت واءتداد النفس » فكأن صوته بقية من أنغام داود , 


لله دك يا عاس فارثة؟؟ لقد علوت فر يبلفك مقیاس" 
إن کان داو د ای اعد ۵ ۳۳ ین لغم وج رم “فهو عاتن 


و ی و ا ۰ ی ا 


)١(‏ الحوارى الأولى حع جارية بشرية » والشانية ام فاعل من جرى آلاء يجرى » یشبه اللواری 
دق طیب رصاجن ‏ بالعيون العذية الطارية . 

( ۲) ف هله اسان مجتمع الأضداد من الماء والثار والسراب . 

(۳) الرکز هو الصوت الى . والمی أن الليل مخشی صونهن فینجل سواده الحالك . 

(4) غب حاب أى عقب حاب . وبا أحل البدر إذا طلم بعد أن كان محجیه السحاپ . 

(ه) القارئة صيغة مبالغة للقارىء . 

٦ (‏ ) الحرم بكسر الي هو وزن الصوت . وتروى هذه اللفظة « وجرس » . 

( ۷) آی أن نفس القارىء طویل الدی كأنه أنفاس متعددة . 


۸۳ 
بظل سامعه لت مفاصله ‏ كما فترت أوصاله الکاس 6 ! 
أحيا لنا سلف القراء كلهم فأسممونا وم هام وأرماس9) 


لا يتكر الله إثباق فضیلته ولالللائكة الأعرار والناس" . 


حا ضنة العود 


وهنا يصف الشاعر مغنية وراقصة من ينات الترك» تحتضن عودها السنود إلى ندا الناجي » وقد 
لبست من الشفوف ما يشف عن حال فاتن . 
0 5 - ۰ ۳ ۳۳ 8 ۳ 5 
فتاة من الاتراك ترمی باسهم بصين اتلشا فى الس لاف العاركث 
وت وی 


ظلانا الها نمتب تشك قلوبنا بذاك الشحا الفتان لا بالنياز !ك9 


س 


اطفة فة فد ای 0 د عودهط | . إلى ناجم فى ساحة الصدر الك 647 


تطمّن عن قر الطوال قوامها وأربى على قد" القصار الحواتك © 
۰ ب 
إذا هی قامت فى الشفوف27 آضاه‌ها . ستاها فشفت عن سبيكة سابك ... 


)١(‏ فترت أى أوهنت وأضعفت» والمهنى أن صوت هذا القارئة يسكر سامعه فترتخى مفاصله 
من شده الطرب 1 

(۲) اام حم هامة وهی الرأس > والارماس القبور . 

( ؟) النيازك مم نيزك وهو الریح القصير 

( ؛ ) الفالك هو الشدی المستدير . وقد فلك ثدى الارية أى استدار . 

( ه) اخواتك من النساء القصار الخطى . 

9 الشفوف حع شف وهو الثوب الرقیق الذى یشف تما تحتنه , 


A 


ركوب البحر 


ركب الشاعر مئن الماء ق هر دجاة فكأنه رکب أءوال البحر الحرط 


. . . وم يكن ابن الروى 


أا سؤر ولا جواب آرض 5 وهذه الأبيات من قصيدة طويلة بعد فہا أبن ثوابة و يضف مشاق 


رحلته إليه . 
وأما بلاه البحر عندى فانه 
ولو ثاب عقلى ۾ آدع ذ كي (عصه 
1 5 9 ۰ 5 2 
ولم لا ولو القیت فيه وصخرة 
: 0 
۰ سار د اي 
فاش اشفاق من الاء آي 
لدجلة خب لیس للم" ! إنها 
ا 0 یم دز 
رانا إذا هاجت بها ارم هيجة 
2 م ۰ 9 ۰ ۰ يق 
و مضي" 
زلارل موج فى عمار زواخر 


( ۲) ثاب العقل أى رجم . 


طوانی على روع مع اوح واقب 7 
ولکنه من هوله غير ائب ! 
وافیت" منه القعر ول" راسب ! 
سوی‌الفوص ! والمضعوف غير مغالب 
ام به ق الکوز ع" العاف ! 
رای محل تحته جل وائب © 
وتغضب من مرح الرياح اللواعب ! 
O‏ انا كين 
فلا خير فى أوساطها واطوانب 


وي كا ا 
وهد ات حسف فى ب وط خوارب 


. الروع الفزع . ولواقب المستكن أو المنتشر . ومنه وقبت الشمس‎ )١( 


(*) الب هو الکر والحداع . والواثب هو الشمر لفیظ والشر . 
( 6) اخوبة هی وسط الم رکة وأشدها هولا . وحومة الاء والیحر معظمه . 


(ه) وال أى تلجاً ونخلص . ونس ف السفينة هو جوانبا انى تفور فى الاه ومیل . 


وزلزاها : وسطها الذی یمزلزل ۱ 


هم 
s7 1 3 ۱‏ 
وللم أعذار” ‏ .سرض متونه . وما فيه من ادت التراکی <° 
ولست" تراه فى الرياح رزلا عا فيه إلا فى الشداد الوا ° 


وصف سفينة 


لد كانت الطایا تنيخ عند أيواب المدوحین ق العصر الحاهل والاسلای والاموي » آما نی 
العصر العبامی ‌ فان الادح يركب إلى ملوحه السفن e‏ وهنا بص أبن الر وی سفينه ة ركبا ۳ 
اک وت رت 


رحانا من تا و . مناد اه بان وق 
5 له مابات ای الیو ل تج 
تن سا 3 اسا اش دشن 
0 2 تلا و ۳ E‏ الوت ب 60 


سخرة تجوب دُجى الیالی ‏ بثل اليل کالفرس الوب < 


)١(‏ الاذی هو الموج . والمترا كب الذى يعاو بعضه بعضاً . ومعی ابیت أن البحر معذور 
إذا هاج وثار عذرا واسعاً سعة أطراقه وسطوحه . 

(۲) لا تزلزل الرياح البحر وما فيه ومن فيه إلا إذا كانت شديدة غالبة . 

(۳) رحلنا البحر أى حططنا عليه رحلا من السفن كا يرحل البعير . 

( 4 ) بنات البحر كناية عن السفن . والون السود . 

6 نواج أى سر يعات وهو تشبیه للسفن بالنیاق . والحيازم جمع لديز وام وهو صدر السفینة . 

١ (‏ ) مزمات الأواخر أى آواخرها مشدودة شداً متیناً كالزمام للناقة . وأصلاب السفينة هی 
Î‏ ألذى فيه حنايا وأضلاع تصلب الإنسان . 

( ۷) تعاو رما الرياح ی اختلفت علما . والمعى أن السفينة لسرعتها تكاد تفوت الرياح 
وتسبقها . 

(4) مسخرة أى سخرها الله للناس ليركبوا فيها على من البحار . والفرس الذنوب هو الفرس 
ذو الذيل الضای المسبل . و يشبه الشاعر السفينة فى سوادها بالفرس الأسود . 


ليلة 


لا إلا مطاوعة المي © 
رز ©" ۳ 
وعن اسراجهن" لدی ارکوب ° 


وقد مال الشروق إلى الغروب 


ی خان 


فى رحلة ابن الروی إلى مدوحه ابن ثوابة اضطر أن يبيت - خلال الطريق - ی خان قدم 


البناء متداعی السمقوف 4 يكف من ادل تقو به ماء المطر 


فلت إلى خان مرت, . بناؤه 
9 هی چم 
فر ألق فيه شتراحا لتب 
فا زلت فى خوف وجورع ووحشة 
- ص 50 س سس 
بورفی سقف کالی محته 
نت ۴ م 
تراه إذا ما الطين القل مته 


. فرصفه قائلا : 


ميل غریتی القوب طفان لاغ 0 
ولا نزلا » بان ذاك لساغب0* ؟ ! 


۰ 0 ص O)‏ 
وى سهر بستفرق الیل واصب 


من ال و کف مخ اد جتات او اب 6۳2 


ت 


واحیه صر ر الاد 


١ (‏ ) الأعجاز هى مؤغرات السفينة . أى أنها مطيعة لمن يسير دفنها . 
(؟) المقادم هی مقدمات الرحل للبعير . واطوادى أول ما يطلع من الإبل فى المثى . 
والعی ف هذه السفن قد استغنت عن عدة الرحل وعن وضع السرج كالمطايا . 
(۳) سبع أى سبع لیال وهی مدة رحلة السفينة الى رکب الشاعر فیها البحر . 
( ) الرث البالى . ميل غریق الثوب أى ميل غر يق الغوب . اللاغب الذی أعياه السير وأجهده . 
(ه) سئراحاً أي مكاناً لراحة من التعب . والساغب اللائع التمب . 


٩ (‏ ) الواصب الداتم الثابت . 


( ۷) الوکف سقوط الطر . الدجنات الأمطار الغزار 


ينقطع . 


)۸( صر ير الحنادب ی صرت اراد 5 


. والطواضب ألى يدوم مطرها فلا 


AY 


ع 


اسل 


لقّد وصف شعراء العر بية الاسد کالتنی وابن مهديس الصقل » کا رويت قصيدة لبشر بن 
عوانة يصف بها أسداً صرعه » وقیل نها من وحی الخيال لا من صمم الواقع . ونحن هنا نذ کر 
وصف ابن الروی للأسد ء مما يضيفه إلى قامة وصافى الأسود . . 
ر © اا :4 n,»‏ ° ۰ غا 9 عوجر 
ی که ن أعيخم کن 6 :ومعين:. کور 
رس ت : مر له هر “ماو أ ١3‏ 
له حنه لا ار وک هو الدهرّق‌هد ی وه یمک" ١‏ 
وہ کے ۰ 0 2 رع وة خخ ا ار 
اماب الكى حصانة ‏ وموج كا طراف الشباحين تففر 
وشن" کا نصاف الأهلة لا نی مهن خضاب" من دم ابو أي ° 
ار و 3 > 
نظل له غلب الاسود خواضعا ضوارب" بالاذقان سين زرد 
7< 8 2 ۳ سرس 00 
له ذمرات" سن یوعد قرنه تکاد لا ص السام تة 
و سر ۳ ۹ 4 
براه شراة الیل وال دونه ‏ قریبا بأدنى مسمع حين يزار 


)١ (‏ الخنة هى سترة الأسد الى تقیه کافین أى الترس . الشكة هی السلام . ومکفر أى 
مستور . ومنه قرطم : الیل کافر ای ساتر ..فالمی أن الأسد مستور ی سلاح له دائم لا يستعار 
ولا مخلم کالسلاح . 

( ۲) التجفاف نوع من الدروع » والعوج الانیاب . وأطراف الشبا هی أطراف الرماح ۳ 
آلسیوف . و یففر أى یفتح ممه . 

(۳) الحجن مم حجناء وهی الأذن المائلة . كأنصاف الأهلة أي أن الأذن تشبه نصف 
املال فى شكاها . 

) 6 ) الذمرة هی زثير الأسد . یوعد أى يهدد . وصم السلام أى الحجارة الامدة . والسلام 
عل وین كناب والواحدة سامة عل ورن قرضة . تقطن أى فطل وتلق 

( ه) الدو البرية الواسعة . أى حين یزار الأسد يظنه السارون ليلا قريباً منهم مع أن بينه 


AA 

7 اذ ر ك الؤللا ا 8 ا نيم أه 5 O)»‏ 
يدر إذا جن الظلام ححاجّه شاب لفلی يْثى له التنور 
2 ی ب ۶ 2 ا و . ۲(۸) 
شديد القوى»عبل الشوی»مو"حدالقرا ملاحك اطباق الققار » مضير 


> هم هر ار 


ع 5 ۵ 5 
اخو و حلده لعنبه عن کل منج له جه منها و نصر هورر . 


لقد أبدع ابن الر وی £ وصف الد بڅھفاتء وألعور وا لدب وذوی الیاهات حله . حى مد صو رم 
فى أكثر باذم [ضحا كا و |ثارة لسخرية . وهنا وصفه لشقیل : 
03 5 ۲ ۳ 1 ۰ 
با ابا ا الذى ليس يُدرى أرصاض” کیانه آم حديل 


أنت عندی كاء بثرك فى ال ف تفیل" بماوه راد شدید ! ! 


ثقيل آخر 
يظهر أن ابن الروى كان موعوداً بالثقلاء نى حياته » حى ليعجب أبو هلال العسكرى من 
دفه معاذیه ۳ وصفهم 5 والآبيات العالية من قصيدة ۳ تقيل اسره J‏ فضیل ۰ 
e Os.“ f‏ 5 ق °“ 1° إا ٠‏ ۱ 
ات فضل » وفصله الشىء لغو ردقت ذله لتصغير ! 
عُتر الفضل” ثم صرت زادك اله باصغيت الحتير ۲ 
2 1 ۳ ۰ 001 : اک ۹۷ : 
فقبول الفوس إاك عندی اية فيك الطیف الخبير 


م 


)١(‏ الحجاج هو عظم الحاجبين . والمعى أن عين الأسد ی ظلام الليل ترسلان ناراً تصيب 
الناظر الما بالعشى 
(؟) عبل الشری أى ضخ الأطراف . ومؤجد القرا أى قوى الظهر . والملاحك فقار الظهر 


هو التداخلة فقاره بعضها فى بعض . والمضير الذى تلز زت عظامه وا كتاز طمه . 


( ۴ ) الفضل هو الزيادة من كل شىء والزيادة لغو وفضول . 


۸۹ 


1 3 ك ے1 9 سم سے 
إن قوما أصبحت لنفق ‏ فهم لل غاية 2 من النسخير 


يا ثقيلا على القلوب › ا ۴ الواز بن دز وزن ۱ 
طر' سخيفاً » وقم' ما اقفوو اة اران كو دا 


ه ‏ الغزل 
جراح القلوب 


1 رت أبن الر وی ما شد ۳ اه والنسيب على عادة الشعراء قبله؟ ا م بسن بن ین 


SS 


عدو 1 ۱ برد و غدوه ا 


لك هري عل ی اور واف دون اشاح وذ وشاخه" ؟! 
ظی اصح وامرضت' ألحاظه 0 ديت مراضه وصاحه ر 
تعدو فتك باللحاظ حراحنا ف وحنتیه » وق القن 2 ۴۶ 


۰ ماع کہ 5 1 2 گر 6۳ 
من قائل” عنى لمن آحببته ! هل بنقم اوح الذى ی ألا ؟ 


. تنفق أى تروج‎ )١( 

( ؟) التنقير هو التكتة الصغيرة ق ظهر اللواة . و یضرب ما المثل فى تفاهة الشأن . 

۳۱( القیت البغیض الکر وه السفاة هی الحسكة J‏ شوكة ۱ سنایل القمح وهی مقرب المثل 
۳ اة مع التفاهة . وثبر اسم جبل بملاد العرب 5 

( + ) الراح الحمر . شحطت النوی أى بعد الفراق . الطماح التطلم والعطموح . 

( ه) الألحاظ المريضة أى العيون الفاترة التکسرة . 

(۰) أى نحن نجرحه ی خديه بنظرات عيوننا إليه » وهو يجرح قلوبنا عبه . 

(۷) اللوح هر الظماً الشدید . وااعی هل وي عطقن النی اعائیه نحو اطبیب ؟ 


4 
هل أنت ُتصف" عاشق متظظرر ول انیت شکاته وصیاحه ؟ 
قا لد حيبت منك يمزل لى "نه » ولن سواى E‏ 
ما بال ثفرك مَشْرباً »ل سکره ولن سوای- فدتك نفسى ‏ راح 


۳ أشبه در الفراق عند التوديع بقطرات من الندی 3 يقطرت دن عیوله كالترجس عل دود 
کالورد . 


لو كنت يوم الفراق حاضرنا وهن بطلنئن ‏ غ الوجد 
0 ۹ دموع باك تقطر من مُقلة على خر”" 


»ص 


كأن تلك الدموع قط دى بقطر من تراجس على ورد . 


ملامة العشاق 


إن لوم العاشقين يغر يهم بزيادة اب والإمعان فيه »> كا تغرى الريح النار بشدة الاسراق 


ی ۱۳ 
ولیس تلمحب من دواء غير زو ره ۳ من اطبیب | 


يا ملامة المشاق فکنام بالوحد والاشواق 


آن البلاء د 1 ساق عبر مُضاعنٍ فادا ضاعف کان غير ۶ غير باق 


4 از 
ما كر | إذا "۳ غير البیب زوره من راق 


( 1 )له قرت مقلق اما ایب متيلا لا وعورية ابه "راغزی بهوله و اة د 
(۲) الفلة هی المن . 


4١ 


عذاب اسن 


حين يصيب اخسن مواقم اللحاظ فإنه يصيب القلوب بالعذاب . ولاذا كتب الله على انحبین 
الشفاء والعذاب ؟ إن اللبيبة حن تذئب بعمذیب الحبيب ء فالدعاه ها منه خالصاً بأن محنبا الله 
هى العذاب وقصاص العقاب . 
كي 1 خر ۰ 8 و - - اس ١‏ 
صنت حبال حسما وا صطد نی 3 انتحث فلی بل ذا ع( 

۲ ۳ 5 3 ال 
هلف الشريمة نطب صیدٍ حاصل ‏ للنبل ترشقه ید بصبایه(؟ ؟ 

9 ۳ 
e 5‏ ۳۹ ۳ ۳ 
۳ م هش و 

ما بالا سیفا عل“ سلطا وقد أتيت مبتی من بامبا ؟ 


ام 2 
با رب أن وجّب العقاب فوقها “2 بى من عقاب ذنوبها وحسابها ! 


القرب والبعد 


ألم يقل عمر بن أف ربيعة فى رائيته المشهورة : 
فلا قرب نم إن دنت الك نام ولا تأيها بل ولا أنت تسب 
اسن انوا زوك لخلا ان > 


آراها فآزداد اشياق وود وان تحت فالوت دون زو 
(۱) اطبائل حمع حبالة وهی ما یصاد به . والتبل ما یری به والخمع نبال . 
( ۲ ) مى وقع الصید فهل ق الشر يعة أن يظل يرى بالنبال مع أنه حصل فعلا فى اليد ؟ والصباب 
البقية من الثى ء 
(۳) التعتب الاخاح ی طلب العتاب والتغضب . 
( + ) وقها أى صنها واحفظها » فلا تعاقها عا آسلفت إلى من الذنوب ؛ 
(ه ) النزوح البعد » والصبوة الشوق واطوی الشدید . 


5 
فليس شفاه النفس ما أجنه لعفراء إلا لر روحى روحم“ 


1 5 3 
و عفراء » هی فتاة ان الروعی » أو كنابة عنها » کا كانت « نم » لابن 


و شعر ن لى الاوطان 
علة الحنين 
ات ۱۳۲۲ 
حب الوطن فطرة ۳ النفس 4 حى ایجری جری الدم ق الفاصل ۱ ولكن )ادا مب الناس 
أوطائهم ؟ إن ابن الروى هنا یملل لنا ذلك أصدق تعليل : 
لد تع ی 
ول وطن البت آن لا آبیته وان لا آری‌غتری اهر مال" 
کرت به شرت الشبا مان( الما أصبحوأ فى فلأ لك . 
رت أوطان” ار 8 0 ا تفا لقان ها 
2 7 
إذا ذكروا آوطانهم ذكرهم عهود الصّبا فا نوا لدل 
¢ 0 ر 
فقد ألفته النفس حتى کاله فماجسد» إن بان غودر هالک( 


(۱) لز الروح بالروح أى ألصقها بها . 

( ۲ ) ليس وطن ابن الروى هنا إلا داره الى اغتصبها منه رجل من التجار يعرف بابن أبى كامل 
وأجبره أن يبيعها . فتوجه ااشاعر إلى سلمان بن عبد الله بن طاهر يشكو إليه . انظر« زهر الآداب » 
= ۲ ص ۲ ۱۸ , 

(۲) شرخ الشباب مستهله وأوله . 

( ؛ ) بان أى افترق و بعد . غودر أى ترك أو صار . 


۳ 


ز - البکاء على الشباب 


عهد الشبيبة 


وقف ابن الروی ی مسملل مدحه لعبيد الله بن عي أ لله بن طاهر پستقیل الشیب ۽ و من إلى 
اقا مسبت سییر - سین رسیم 
اشنا رات الشياب وعهوده ای سقاها الله طيب ير : 


۳ 
کن بالشيب من ناه مطاع عل ڪره ومن داع تخاب 
- 7 تج 
حططت إلى الى ر حلى وكلت ‏ مطية بطلل بعد آفباب © 
20 و و سي ا ر کے 
وقلت مساما لاشيب : اهلا ببادى الخطئين إلى الصواب ! 
ا و اا ا EEE‏ 

اک مبشری فى کل" يوم بوشك ترحلى اثر الشباب ؟ 

or 2 ۲ ۰ - 5 2 ۰ 5‏ ۳ ۹9 
تقد سجن لي بلحاق ماضٍ احب إلى" من برد الشراب 
فلست” e‏ شم اد 59 وإن أوفذت نسی بالذهای ۱( 

۶ ۰ 
لك البشری ! وما بشراك عندى ‏ سوى ترقيم وهيك بانفضاب!"* 
ونت وان فتكت يحب نفسی وصاحب لذنی دون الصحاب 
فقد أعتبتتى وأمت" حقدی منك خلنه ععلا رکایی(* 
۶ »* 1 

اذا الفتي بشقيق عيش ققد وفیتی فيه وای 

) البى العقل . آی رجمت إل الفقل عند الشیب . وتعبت مطية با طل وطوى بعد أن 
(۲) آہا الشيب : لقد بشرتی بأننى سألق ما مضى من شبای ومن ما ضى الذى كان أندى 

عل القلب من الشراب البارد . 
( ۳ ) إن حلولك أا الشيب و إنذارك لى لا أسميه ذعياً » و إن كان یژذنی بقرب أجل من الموث . 
( 4 ) الوهی : تخرق الغوب وتث تشفقه. وسيلجاً الشاعر إلى الحضاب « الصبغة » أيرقع وهی الشباب. 
(ه) إذاكنت أا المشيب قد فتكت بالشباب النی هو الف نفسی وحبییها فإنك قد أرضيتى 
حين أعجلت خطاى بالذهاب بعد ذهايه أي بفقلی , 


51 


وحبى من وای فيه أنى 2 ولاه توب إلى ماب 
فا ی وا هد اف عذاتك 
فقل لبنات دهری فلتصبنی إا ولى بأسيّمها الصّياب0© 


بلق د الثبيبة كل غیث ا جلحل دانی اكب 


لال لم أقل : ستباً لمید ول آرغب إلى سيا ساب ! 
یذ کر الشباب صلّی طویل" إلى برد الثنايا والضاب 


سر 


من از 2 0 
بذ و الشباب هوان عتی وصد الغانيات لدی عتابى” ١‏ 
5 3 5 ۳ ا ر 4 ی ۵ 
ند کی الشاب سام حتف اصن مقایل دون الإهاب 2 
و 51 3 الراك 5 5 O E‏ ون ۷ 
رمث فلبی هن فافصدنه طلوع الل من خلل الثقاب7 : 
۰ ۳ 8 :هت ۶ 2 وا ۳۹ 
فراحت وهی فى بال رخی ورحت بوعه مثل الشپاب 
0 6 ۰ )¥( 
و مبارر اتيت قرا شسی سس لعمرك غير سابى 
١ (‏ ) بئات الدهر خطوبه وأحداثه . والأسهم الصیاب أى الصحيحة المصيبة القاتل . 
ويقصد الموت 8 
( ۲) الغيث المحاجل هو الذى له صرت لكثرته وشدته . والر باب السحاب الابیض . و يدعو 
الشاعر هنا لعهد الشباب بالخصب والسقيا والنضارة الى لن تعود . 
(+) الصدى العطش الشديد . و برد الثنايا أى الأسنان الشبييات بالبرد الناصع يياضا , 
والرضاب أعذب الريق . 
( + ) إن ما يذ كرف بعهود الشياب هو هوانى على النساء أليوم وصدهن عن عتای . ويؤيد 
هذا قول الشاعر ۳ 
[ذا شاب راش الرم آو قل ماله “فلن ٠‏ اى ودهن. تعب 
) 6 سپام حتف أي سام و ی ی ی او 
٩ (‏ ) أقصدته أى أصابت منه مقتلا . امرأة طلوع التبل أى كثيرة النبال الى تطام من عينيها . 
فنظراتها كالنبال تقتل وتعمى . ومن خلل النقاب أى من خلال البرقع الذى على وجهها . 
(7) إن من يبارز قرنه ونظيره ق الحرب بالمشيب فهو مأسور لا محالة وليس بآسر . 


ولو شبد الشباب" إذن لراحت_ . وین مها - وتك کس مان 
فياغوثًاً هناك بقید ثأری إا ما الثأر فات ید الطأون<“ 
یذ کرنی الشبابة جنان" عدن على جتبات أنهار عذاب 


إذا ماست" ذوائها تداعت بوای الطير فيها بانتحاب 


تفي ظلها فحات؛ رج تهر متون آغصان رطاب 


5 5 7 ۳ ۱ ف و" 
بذ كرنى الشباب وميض” برف وسحم حمامة » وحنین ناب 
فيا أسفا ويا جرعا عليه ویاحز إلى بوم الحساب ! 


0 4 ۳۳ 4 2 سے ۳ 

۱۱ ع پالشاب ولا اعر ی ١‏ لمد غفل العزی عن مصایی / 
ااه ۳ 

تفرقنا على كرام جي وليك عن قل‌طول اصطحاب”" 
کت یکی ید احتناء قعادت رعد ه ليد ا 


یا برد الشباب لکنته عندى ‏ من الحسنات والقسم غات 
آبلیت على الزمان وکل ”رد قبين بل » وبين بد استلاب 
وم" على آن بل وق ولک“ الوادث لا حایی 


)١(‏ يتحسر الشاعر على أنه فى الشیب لا يستطيع أن يدرك ثأره من الحسان اللای قتلته و 
يستطع منهن إدراك الثأر . 

( ؟ ) الناب المسنة من الإبل . والمدنى أن ما يذ كرف بالشباب هو ما تقضی لى فيه من لمع البرق 
وع الحمام وحنين الإبل . 

(۳) القلى : البغض . تفرقت أنا والشباب على كره مى لفراقه. ولم يكن تفرقنا لكراهة صعبته 
الطویلة . فان مضبعه - مهما طالت - لا مل . 

٤ (‏ ) كانت آیکی فى عهد الشباب للجى وقطف القار » وهی الآن ذابلة لیس فيها إلا أعواد 
متقصفة للاحتطاب . 


۹ ” 
4 ی ۱ سر و ۰ 2 )0 
لستك برهة لبس ابتذال على علمى بفضلاك ف الثياب 
ولق ملكت صو نک فاعلثنه 2 الصتك ف الریزمن التبا“ 


بياض المشيب 


امو اشن ی ارام ف الشیب من بياض الشباب والعارضين ؟ إن بياض المشيب ذمم 
تال عل إخفائه بالسواد والحضاب »> وهنا يبي الشاعر المفجوع ف شبابه على فقدان الشباب 
ورزيته فيه : 

0 2 کہ 2 ۳ 

خلیلی ما بعد الشباب رزية بيطا ماه شون وب 0 

۲ ۶ 1 خن چام ۶( 

ER‏ الفى لوده وعراوه ۳ ۳ بعد و 79 ؛ 
ا ۶ م ق 
وفقد الشاب الوت وجدطميه صر ا الوت ات 
و ۳ 5 E‏ ۰:9 
يلك اق لها ای اه ا ا 


وبدت من ذاك البیاض وحسته ا ااال اود 
۶ 


لشتان ما بين البیاضین : مسحب أنيق”؛ومشنوه إلىالعين أ نکر 

)١(‏ لبستك أا الشباب برهة . لبا لا صون فيه ولا حفظ على الرغم ما أعلمه من فضلك 
بين الثياب حيماً ۲ 

( ؟) العياب مع عيبة وهی محافظ الثياب « الحقيبة أو الشنطة » . 

(۳) جم لا ماء القفون أى يعر ر فا ماه العيون , ویمتد آی میا ویکون اقرا , 

( 6 ) إن الشباب هو عدة المرء على اليلد والعزاء » فکیف یتجلد بعد ذهابه ؟ 

( ه) إذا كان طم الوت يفقد بالوت » فإن فقد الشباب هو الموت الصراح الذى م يفقد 
امت . 

. العارضان صفحتا اد . وسوادهها هو سواد شعرهما . و بياضبما هو بیاض بشتهما‎ )5 ١ 
. والأمرد القصير الشعر‎ 

(۷) إن بياض الد يعجب » ولكن بياض الشعر بغيض مکروه إلى العين . 


وكيك جلا للعيون من التذی 
فى الأعين الحل الت یکنت تششى 
فالك تناس الان رأیها 
کی إذا ما أقصدتك سام 
كذلك تلك بل من وقعت به 
وعزاك عن ليل الشباب تعاش 
وكان نهار الر ء أهدى هيه 
قول وقد شابت شوانی ووت 
ا توأذن الدنيا به من صروفبا 
ولا فا بكيه منها وإنها 


فقد حملت تقذی بشبی و تمد 
مواقعها فى القلب والرأس أسود ! 
وقد نيلت ری موا و 
وتأسى إذا نَكَيْنَ عنك وتک ر 
ومن ضرفت عنه من القوم مد 
فقالوا : نهار الشيب أهدى وأرشد 
و لك ظل‌اللبل آندی و ای( 
قنایی» واضتفت : نیت 
تک که ان بام رل 


ج ۳13 ۶ 
لافسّح ما كان فيه وارغد ؟ 


۹۷ 


سے و ی 


يتعاطى علا ذاه میاه" 


سس 


*#* 4ب #۶ 


( ۱ ) مالك تحزن الآن بعد الشیب على العیون النجل الى كانت تصيب مواقم قلبك فى شبابك 
ثم انصرفت عنلك الیوم إلى غيرك ؟ 

(؟) لقد كنت تشكو المیون حين كن يرمينك بسهامهن » واليوم تشكو لاهن لا ینظرن 
إليك ولا یأپن بك ! 

(۳) حين يعزيك قوم بأن بياض الشيب هو كهداية الهار » فقل فى : هذا حق ! ولكن 
سواد كيل المقين آندی عل الا کباد ! 

( + ) الشواة قحف الرأس وجلدته والقناة عمود الظهر » والکدنة امتلاء لم ام » وتتخدد 
أى تصبح ذات خدود وشقوق . 

( ه ) الداء العياء هو الداء ألذى يستعصى علاجه , 


0100) 


۹۸ 


2 > 4~ 1 a 
ان حت الطبیب عن‌داءذی الدا  ء لاس الشفاء قبل الشفاء‎ 
سس ف‎ 


سس 


0 ۰ ۳ 7 سے € ۹ 
وش الداء خر من صد اة و ان فرب" الطبيب” 
# چا بو 


ا ر - ۶ هس رت ول ۶ 
إذا غر الال البخبل وجدته . بريد به بسا وان ظن ترطب 
۳ 


وليس مححياً ذاك منه فانه إذا تمر اماه الحجارة تلب 


نعمة الصبحة والقناعة 


سر و ور 


إذا ما كساك الله سر بال صمة”'؟ ولم تخل نر توك وت 


فلا تفبطن الترفين فإنهم ‏ على سس مايكدوم الدهر يلب 


ليس عن الصبر مذهب 
أرى الصبر مود وفيه مذاهب" . فكي فإذامام يكن'عنة مذهب 
هوا ميرب اجى أن أخدقت به مكاره دهر ليسعنون ين 
(۱) سربال الصحة هو ثوا الذى تبدو فيه . 


(؟) وهل مهرب الانسان من مكايد الدهر ؟ أل يقل الشاعر القدم : 
وات کالاهر غا حبائله والدهر الا ملجاً منه ولا هرب 


آَذافتنی الأسفار ما كته الغنى 
فأصبحت” فى الاثراء أزهد زاهد 
حريصاً جبانا أشتعى ثم أنتعى 
ومن راح ذا عر ا 
تنأزعى 9 ry‏ کلاها 
فقدشت رجلا رغية فى رغيبة 
أخاف على نفسى وأرجو مفازها 


او ار ا شي سيك 
ألامّن ریی غابتى قبلمذهى 


إل“ وأغرانى رفض الطالب 
و إنكنت ف الإثراء أ رغ ب راغب 
بلحفی جناب الرزق لظ اراق ٩2‏ 
فقیر آناه الفقر من كل جانب 
قوی » وأعيانى الاع ایب 
وأخرت ر جلا رهبة للمعاطب. 


۴ و 2 
واستار غيب الله دون العواقب 


ومن" أبن والغايات بعد المذاهب C2‏ 


ط ‏ الشكوى 


حرمان 
لقد حرم ابن الروى القرى فى الدنیا الى نزل ضيفاً بها 
®« ۵ ۶ 


۳ مالها مفسقت 8 ای كأنى كنت و 
ل ل ار ۰ 


أنحت على حظى مثراتها شكراً لأنى كنت أراهفتها 


(۱) إن آفة الإنسان فى الحياة هو الحوف والخين وتوقع زوال ما هو فيه . فهو لا يكاد یشهی 
الر زق حى حاف زواله ويلاحظه بعين الحريص على بقائه» المتوجس من نفاده . 

( ۲) العاطب حع معطب وهی مهالك المره . 

(؟) أليس ا آل زر هیا 
ذلك والغايات لا تكون إلا بعد أن عضی الإنسان فى طلا ؟ 

(4) سفسفت الريح الثىء طبرته . 


> وهو ق ميعة الشباب . فقال من 


۱۰۰ 


د 1 1 ١‏ 5 2 
وک ثقت دون الغنى ا حتى كأى حنت كثنتها 
۱ 0 کی مر 6 

حرمت فى سنى وی میعتی قراى من دنیا تضیفها 


3 لم ۶ 
لهى على الدنيا وهل طفة تنصف. ما ان تلهقتبا ؟ 


ا 


سے 5 7 4 ۰ + 7 on‏ 
ک اه لى قد -تأوهتها فيا . ومن أف تأففتها 


قبا فا قبحا ! على آنا آفبح شىء حين کش 


مقاتل الزمان 

لأ ابن الروی إلى سالم بن عبد الله بن عمر ليعينه على الزمان » و يعطيه من الدروع الى يقاتل 
بها حر وب الدهر ما _عکنه من صراع الحياة : 

اغتنی يا أب تن آغتی فأنت المستغاث لدى الكرو 0 

أجر ی من نقائص” قد آضرت بدك يار بیع ذوی الحُدوب 41 
أعيذك أن تخفف من دروعی فی من زمانى فى حروب 
وماتك الدروع سوى هبات تجود على من يدك الوهوب 
آصون" بها التقاتل من زمان على الأحرار عدّاهء ولوب 


هك 1 0 3 
تروعنی النقائص” کل شهر مع التعب المبرّح والدءوب 
4 + ی ا ۰ ٠‏ 0 1 
کانی حين آذکرهن ارعی بم فى فؤادى ذى نشوب 

م" 
9 خلت ھی وین الذي سيدا كاسنا جر فيا 
( ۲ ) حرمت ق نضارة عمرى القرى والطعام من دنیا نزات ضيفاً عليها 
( ۳ ) يذ كرنا هذا المطلع فى طفة الاستغاثة بقول جرير الشاعر الخايفة الأموى عبد الملك 
ابن مروات : 
آغشی يا فداك آی بأنى بسيب منك إنك ذو ارتياح 
( 4 ) الحدوب : الإمحال وهو ضد انلصب . 


۳ العتاب 


كان بين شاعرنا وبين ی انقاسم 


E‏ . فنظم قصيدة طو 
الكرام أبياتاً تدل على رو الشاعر فى عتابه : 
۸ ۰ 
يا أخى این ریم( ذاك اللقاء ؟ 


أن مصداق شاهد كان يحى 
ا متنك بت 0 


۳1 أن ميك 1 3 مں ۳9 
أفلا کان منك رد ميل 
أجزاه الصديق إيطاؤه الد 


بارا عه ا لق د 
کلنی غره السراب با حم 
با أيا قاس الذى كنت أ 

لا أجازيك من غرورك لا 


طو دلة یمانبه فا » وهی ٠ن‏ مشهورات این الروی . 


3 


التوزى الشطرنجی مودة وصداقة کشفت حاجة ابن الروی 


وال القراء 


أبن ماکان بيننا من صفاء ؟ 


رن سید الظنون بالأصدقاء 


مك حا کار اک 
شه للنفس راحة من عناء ؟ 


و حتی ل ل 
ل ن عراف و ا 
0 دهری وه م معن الرحاء ؟ 


ی وا » وقیت سوه الجزاء 


(۱) ديع الإخاء أى مرته وغلته وما كان ینتظر من نتيجته . 


( ۲ ) اطنوات مع هنة . وهی 


: الشىء > والمقصود ما اطفوات . 


( ۳ ) ایطاژه المشوة أى إركابه على غير هدى . والعشواء هی الناقة الى لا تبصر فتظل تخبط 


ق مشيها على غير هدى . 


( 4 ) هراق أى أراق وصب . والسقاء الوعاء 


عن 


فیه ألماء 1 


۱ 


بل آری صدقك الحديث”''وماذا ك لبخل عليك بالاغضاه 
أنت عینی ولیس من حقٌعينى غضٌ آجنانپا على الأقذاء 
ابال ما یت مولا ر كك الى درا لا 
لا ولايكسب الخامد فى النا س ولايشترى جميل الثناء 
لس من دل عافن النی آن ات به من ساحة ووفاه 
ذل اوعد للأخلاء عا و اك تذل المماه 
فغدا كالخلاف بورق للع ن ويأبى الاما كل الاب 


اس رای الصديق” منك داشر ي وله دفين” lk‏ 


با أنا قاس نی لیس ي هه مکنون خطة عوجاه 
ترق ات چا ووا می فان ال 
e‏ غلك ان سد رعا ر :م ادا 
لا كر الإله لكن تعاش ت بصيرًا فى ليلة قراء 


o 8 2 8 0 8 7 ۹ 8 

بل تعامیت- غيراعمى عن ای مهارأ ف صحوه غراء 
.111 ۰ . 3 مه « 
الا لى مم الزمان الذى ابر حقوق الکرام للؤماء 
e | 9 e‏ ۰ - 
فلت حاجتی عليك فاکت وهی عب من فادح الاعباء 
(۱) آری صدقك الحديث أى أرى أن أصدقك الحديث ولا أخى منه شیثاً عليك . 

(۲) الخلاف شجر من نوع السفصاف يورق ورقاً كثيراً + ولکنه لا يشر هرا و یضرب 
مثلا المنظر المعجب الذى لا تحمل فائدة ولا عرة . 

(ع) رواية الشيخ شر یف سليم : اث بو ره ۳ مجتمره وا وء هو امحتیء آحتیی 5 


۱۰۳ 
وها عل غ لك ان عل ت ورن اور( 
کیت ع ت ا ر وه ا 
وعزيدٌ عل عضيك باللو م ولكن أصبت صدرى بداء ! 
انث ادرت هذه خلك فاعذر م على النفث إنه کالدواء(؟ ! 


۲ - ابن الروی الناثر 
تهنثة بالعيد ٠‏ 
كتب ابن الروى إلى عبيد الله بن سلمان هی" بعيد : 
« أخرتنى العلة عن الوز بر س أعزه الله - خضرت بالدعاء فى کتانی لینوب 
عق 4 اوتعبرما أخلته اراي می 2 واا اسال الله مان أن يجمل هذا امد 
أعظم الأعياد السالفة بركة على الوزيرء ودون الأعياد الستقبلة فيا حب و يحب 
له . و يقبل ما وسل به إلى مرضاته » ويضاعف الاحسان إليه على الإحسان 
منه » وعتعه بصحبة النعمة » ولباس العافية ؛ ولاتریه فى مسرة نقصاً » 
ولا يقطع عنه مز ید وجعانى من کل سوء فداه € ۰ 
اعتراف بالود 


سس سپ رز 
و کتب ال قصيرة رواها ‏ صاحب 0 زهر آلاداب ) : 


» فى للك انی ل تزل. تنقاد للك مودته _ من غير طمع ولا جزع » و .إن 
کو اذى رغبة مطمما » ولذی رهبة وا ° 
و ا ا 
۱( اللفاء هو الثىء اخسیس القیر 
)١(‏ يعز على أن أعضك باللوم والعتاب الشديد 
(۲) أدويت صدر غلك أى آصبته بالداء . 


والنفث هو هذا العتاب الذى يفرج به عن نفسه كالدواء . 


٠١ 


اعتذار من ذنب 


وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وزير المتضد رسالة یتنصل فیها من ذنب : 

« تفع عن ظلى إن كنت بريئا » وتفضّل بالعفو إن كنت مسیتاً . فوالله 
إلى لأطلب عفو ذنب ۸ آجنه » والقس الإقالة مما لاأعرفه » لتزداد تطلا » 
وأزواد ذلا وبا اع حال اه بك سكين قاس کنا مرا رسا 
بوفالك من باغ تحاول إفسادها . وأسأل الله تعالى أن حمل حظی منك بقدر 
ودى للك » وحلى من رحائك حیث أستحق منك » والسلام » . 


دعاء لمريض 


وكتب رسالة إلى صديق له ق علة يدعو | له فا بالشفاء : 


س 


0 «أذن ۳11 فى شفائك» و 1 37 ی بيد العافه عليك 4 


یدک م _- ف 


ووجه وود السلامة إليك 4 وحمل علتك اعد لذو بك ؛ مضاعفة جاه 0 . 


عتاب على نسيان هدية 


وعاد صديق له من رلدة J‏ سبراف (f‏ فأهدى إلى جماعة من أصابه ولسی ابن الر وی 3 فکتب 


إليه يعاتبه : 

» اطال ۳1 5 .3 وأدام رد فاد اک 0 وحعلنی ودرا ءك ۱ لولا أننى فى 
كير دن ار من فکری لا افرقنا وو عل الله س فغالب 
وظمأى فشدید EN‏ ق أن مهل القدرة عل اللقاء حسب اة 


إنه قادر حواد ۰ 


16 


سے 


ومكائنا من جيل رأيك ‏ أيدك الله يبعمنا على تقاضی حقوقنا بلك . 
وکرعم سجاياك وأخلاقك يشجعنا على إمضاء العزم فى ذلك . وما تطولت به من 
الایناس يؤنسنا بك » ویبس‌طنا إليك . وآثار يديك تدلنا عليك » وتشهد لنا 
سماحتك . واه بطيل بقاءك » ويد لنا فيك و بك السعادة . 

و بافتی -- آدام اه طك -- أن سحابة من سحالب فوت أمطرت 
منذ أيام مطراً » عم إخوانك بهدایا مشتملة على ج وط وت عل 
عدلك وفضلك خروجى منها » مم دخولى فى جملة من يمتداك ویسقدك 
وينحوك ويعتمدك . 

وسَبّق إلى قل من ألم سوء الظن برأيك أضعاف” ما سبق إليه من الا 
بفوت الحظ من لطفك » فرأيت مداواة قلى من ظنه وقلبك من سهوه » 
واستبقاء الود بيننا بالعتاب الذى يقول فيه القائل : ويبق الود ما بق العتاب » 
وفی ما عاتبتك كفاية» عند من له أذنك الواعية » وعينك الراعية » . 


دعام , 

ملحن 

مستعيد الأحرار 

أمل ۱ 

5 ) الجاء 

هجاء البحری الشاعر . 
عبق انحازی 

خللائق مسوشه . 

طول ألو جوه 

2 ( الرثاء 


مدية الاب ال ری . 


ریاض ذات وشی 
تفضیل الر جس على الورد 
بعض ایال بغداد 
أنفاس عباس . 
حاضنة المود . 
ركوب البحر . 

وصف سفينة 0 

ليلة ی خان 

أسد 

ثقیل آخر 

ه ) الغزل : 
جراح القلوب . / 
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( و ) شعر الحنين إلى الأوطان 


( ح) الحكمة والمثل 
نعمة الصحة والقناعة . 
ليس عن الصبر مذهب 
بين الإقدام والإحجام 


رط ) الشکوی 
تراغ ۱ 
مقاتل الزمان . 
( ى ) العتاب 
أين الصفاء ؟ . 


تبئقة بالعيد 


اعتراف بالود . 


تم طبع هذا الکتاب على مطابع دار المعارف 


£ شمر مارس ( آذار ) سثة ۵ ۵ ۱٩‏ 


جدونة جديدة جام نقدم ایغ الفکر العرنى فى جميع العصور » كما 
یصوره و یترجمهم نوابغ الفکر المری فى العصر الاضر من كل قطر و بلد ؛ 
فهی تعی بالشعراء والکتاب كا تعنى بالفلاسفة والحكاء. وتتناول أعلام الفة 
١‏ کا تعناول أعلام التاریخ . وقد رأت دار العارف أن تعهد فى کل يحث من 
هذه البحوث إلى انحتصین به وذوى الخبرة والدراية فيه ؛ فيجولوا فيه و یتبعوه بياب 
واف المختار من روائع امرجم له مفسر العانی مبين الأغراض . 
© ظهر ما : 
۱ - ابن رشد , ۲ - الماحظ . ۳ - الشيخ نجيب الداد .4 - محمود 
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۲۰ قرشاأج. ع. م ٠٠‏ فلس ى‌العراق والأردن ۰ درهما ق المغرب 
۰ ق م ۰ فلس ق الکویت _ ۸و۲ ریالا سمودیا 
ق سن ۰ مليم فی توس ۽ شلنات ) فى البلاد 
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